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بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


ة الناشر 
حين وصلت كات هذه السلساة إلى دار الق َر 
أطباعتها وتقدمها تلقراء توققت عندها طويلاء ذلك لأ 
فيها بَمَساً من نوع حاص وآفكارا معروضة بطريققة 
حاصّة.. وكل حديد يتوقق المرء عتده ويغكر قيه» 
ویسال عنهء مایزه مح غیره... یترددء جحخارء یقدم رحلا 
ویوحر آخری. نکی ات يتوغل فيه... خاف. 
والحلمة عقيف ..۔ و بعض الكلمات ترعب.. 
والكلمة مسؤولية... والمسوولية لها ما وراعها 
وحين تصدر الكلمة» وتکون چ 
تحدث الانفحار» حين ذلك لا بعکن أن ترحع أو قسترحع. 
على آن أحزاء هته السلسلة ليست قنابل» ولا تحدث 
الأذى» ولكنها أحراس قوية وضعيفة توقظ التاقتمين» وتنبه 
الغاقلينء وتهدي الخيارى. 
ورعا یکون بها صوت عالٍ وضدی عتیف... هو 
صوت التحذيرء وأصداء الإتذار والتذ كير. 


هل تقوم کلمات هته اللسلة بكل هته المسوؤولية؟! 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


بسم اله الرحمن اليم 


من بعيد يأتي ليزورنا. وکل آت قريب. يقطع 
الوديان والجبال والسهول. يتجاوز الحدود والبحار 
واللحيطات. يتجاهل التأشيرة والتعرفة الجمركية. ا 
يلقي بالا لتقلبات الأوضاع السياسية والتحشدات 
E E‏ 

من بعيد يأتي لیزورناء وکل آت قریب. 

تنتظره أحياناً بلهفة» وأحياناً نفاجاً به ب غمرة 
انشغالنا. مرة نقرح به ونستعد لزیارته لتاء ومرة 
نضيق ونتبرم» ونتمتی لو أخرها يوماً واحداًء وان كنا 
نخقي ذلك أدباً وتأدباً. 
من بعيد يأتي لیزورناء وکل آت قریب. 

لا يخلف موعد زیارته آبداً. لکن موعده يختلف 
ييوم آو يومين. يأتينا 4 السنة مرة مثل مغترب 
مشتاق. فیمکث عندنا قزرا - اة خفرا إلا با 
- كما المغتربين المشتاقين. لكن المستمجلينء يأتي إلينا 


1 مداد بالحقائبپ والأمتعةء فتهرول إليهاء ولا نكاد 
ا 


۸ فة خو ج المجرة 


نسلّم عليه ونؤدي الواجب. حتى نلتفت إلى الحقائب 
فنبعثر محتوياتها وهداياها الغالية. نتفحصها ونقيم 
آثمانها. ونتخاصم حول تقاسمها. ونثرثر حول ذلك 
طوال الوقت» ونصدع رآسه بخصوماتنا. 

وعتدما يذهب» تکون حقائبه فارغة إلا من مشاكلنا 
وطاباتا. لو کان مل کل المغتربين لأقسم آلا يأتي بے 
السنة القادمة. لكته لا يقعل ذلك آبداً. سيأآتي ± كل 
الأحوال... 

رغم شيح الحرب الذي يروح؛ ويجيء بالقرب من 
حدودناء رغم صدودتا. رغم عقوقتا. رغم نسياننا 
ورغم جحودنا؛ يظل يأتي إليتا ويزورنا.ء.. 

إته هناك. لعله الآن 2 الشارع المجاور. آو البيت 
اجاور لمله الآن هد فق ضح التيارة مسالا 
بحقاٿبه.. من بعيد يأتي إليتاء وكل آت قريب. 

رمضان على الأبواب» يكاد يطرقها. فلا تقتح له.. 

٭ جد چ 

أقول لك: هذه المرة لا تقتح 

تعم» هذه المرة عتدما Êz‏ رمضان» لا تقتح له 
أبوابك. أوّصٍدها om.‏ ارفع مستویى تحصيناتك. زد 


من الأققال والتاريس. اقطع الكهرياء عن جرس 
قراب 


باذن من دار الفكر 
) رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بمد.. ۹ 


الذين لم بولدو مك 
وأحكم إسدال الستائر. وضع القطن 2 آذتيك؛ 
ولا تقتح له 
أقول لك: لا داعي» لا تقفتح له. 
صدق ما آقول: لا تفتح له 
¥ *#* 


إذا كنت ستفعل به ما فعلته 2 المرة السابقةء ¥ تفتح 
له. 

إذا کان سیمر على حیاتك كما مر 4 الستوات 
السابقة. لا تقتح له. 

لا داعي لذئك. 

إِذا کان سيكون مجرد رمضان آخر؛ مجرد ضيف 
آخر يزوركف كل ستة مرة» وي ویمکث شهراً ثم يمضي دون 
أن يتركف أثراً. فلا تقتح له. 

إذا کان سیکون شهراً آخر تجوع وتعطش فيه هیا. 
ثم تتخم وتمتلن فيه بطنك كثيراًء فمن فمن الآن آقول لك: 

لا تفتح الآبواب. 

إذا كان سيكون شهراً آخر تستقيبله وانت تشترط 
عليه الا يشترط عليك. تستعيله وآنت تقرر أن لا عهود ومواثيق 
داثمية معه: فلا تققح الآبواب. 


إذا کان سيکون مجرد شهر قمري آخر. یبتدئ 
برؤية الهلال وينتهي برؤيته أو عدم رؤيته! 


سلسلة ضوء ب المجرة 


فأقول لك: لا تتعب نفسك ولا تكلفها.. ولا تفتح 
الباب. 

.. آقول لك: رمضان على الأبواب. يگاد يطرقها - 
فأطرق برأسك. وفكرء قبل أن تفتح الباب آو لا تفتحه. 

# YK 

ولأن القضية خاسرة. إذ إنه سيتسلل ب كل الأحوال 

اب الثقوب والمسامات وفتحات الشبابيك». وربما 
سير الماء» فإني آقترح قت قرعا آخز. 

ا له ولكن ليس بالضرورة الأبواب. 

كل مرة كنت تستقبله فيها. كاي ضیف آخر؛ 
كنت تفتح له الباب. 

آقول لك: ما دام الأمر سيان فلا داعي إنه 
سيدخل ويتجاوز الأبواب 4 كل الأحوالء ولن يبالي إذا 
وجدها مفلقة بإحكام أو مشرعة مفتوحة على 
مضازیمها. 

ولن يمعاتبك على آصول (الاتیکيت). 

إنه لا يريد منك أن تفرش له السجاد الأحمرء آو 
تضي»ء له الأنوار الساطعة ب الخارج. 

إنه سيدخل ب4 كل الأحوال. 

فافتح له فتحاً مختلفاً هذه المرة. 

Es 


nnn sS‏ باذن من دار الفكر 


رمضان 1430 


الذين لم بولدوا بعق.. ۱١۱‏ 


ج ج د 

و كل مرة يستعد التاس لاستقباله يفكرون آول ما 
يفكرون 4 بطونهم؛ وموائد الطعام والولائم التي 
ستمتد فیه؛ إفطاراً وسحوراً. 

والاستمعداد الأول - المعروف جداً - والذي يبدأ قبل 
دخول الشهر بفترة» هو التسوق لاحتياجات المطبخ 
الڏي يؤدي عادة إلى ارتقاع الأسعار. 

لا أريد الخوض ل هذا الموضوع رغم آنه متزلق 
شديد الإغراءء لكن ایی ذلك ما يحدث عادة. أك 
يفتح الناس جيوبهم ومحافظهم لرمشان أآول ما يفعلون. 

ئيس الشهر مناسبة لاستهلاكف - أو على الأقل 
إعداد - أكير كمية ممكنة من آتواع الطعام؟ 

الوعاظ والخطباء الذين يتحدثون عن الصيام 
باعتباره لیس جا فحسب» يثیرون استغرابي 
واستفزازي. لا جوع ےك رمضان. خصنا 4 
ستوات كهذه. 

التاس لع تعد تجوع ي رمضان؛ . إنهم يمتتمون قليلاً 
عن الطعام؛ و عملية تكاد تكون آشبه بتحفيز 
واستثارة لهم لهجوم كاسح لاحق على الطعام 4 موعد 
الإقطار. 


لذلك» لا جوع ا ے رمضان. الناس تشتهي 
الطعاحم طوال فترة الصوحء تم 
يحين موعد الإفطار. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


سلسلة حسوء = المجرة 


ويعد ذلك الهجوم الكاسح. واللحمة الهائلة 
يستلقي التاس وقد فقدوا قدرتهم على الحراكف. 
وبطونهم تقرقر من هول الاقتحام الذي حصل.. لقد 
هدهم الشبع أكثر بكثير مما آذاهم الجوع. 

المنزلق شديد الإغراء كما ترى. لكني لا أريد أن 
آنزل إلى دون هذا المستوى. 

رغم أن فيه طبقات آدنى وآدنى.. 

Xx * 

التاس كما ترى تفتح لرمضان أبوابها.. 

أول ما تفتح جيوبها ومحافظهاء وأحياتا خزائنها. 
وهذا معلوم لا شيء يمكن أن بهز تقاليد الطعام 
الحتيدة ل هذا الشهر.. 

نم انها تفتح أشداقها وأفواهها. وهذا مفهوم 
لف . 

ثم إنها وبعد ذلك تفتح أعينها. على اتساعها؛ بل 
اجترار ما تبثه القنوات من مسلسلات وبرامج وتسال 
رمضانيةء ويحدث ذلك ب أثناء عملية فتح للأفواه 
أخرى تشمل طحن المكسرات التي تزدهر ي رمضان. 

XX #‏ 
كما ترى. الناس يفتحون لرمضان فتوحات 


لكني أتحدث عن فتح آخر» عن فتح كبير ومبين. 


الذين لم پولدوا بمد.. ۳ 
چ 


يا صدیق.. 

4 قلبك مغارات ومغارات. 

وفيه أيضاً كهوف مغلقة» وأرض مجهولة وبقاع 
سرية. 

قلبك آماکن لا يعرفها أحد. ولا أنت. بل آنت 
ذاتك لا تمرفها. 

وفيه كواكب ومجرات لم تطأها قدم إنسان.. وفيه 
غرف سرية لا يعرف مداخلها أحد.. 

وفيه صحارى وغابات عذراء. وفيه قارات مجهولة 
غاطسة تحت قاع البحر. وفيه كواكب ونجوم لم 
يرصدها (تلسکوب) بعد ومجرات لا تزال تتوالد 
وتتراكض ب کون متمدد باستمرار.. 

وفيه أهم من ذلك كلهء وقبل ذلك كله. أنت: حفنة 
من هموم ومشاكل» عقد ومخاوف» هواجس 
وذ کریات.. 

ماض مليء بالمتاعب. ومستقبل ملبد بالفيوم.. 

وفيه أيضاً الكثير من الدخان؛ دخان السجائر التي 
ينفثها قلبك باستمرار. حتى صار يبدو مثل محرك 
مماوی. 


وي قلبك قفل؛ وعلى القفل متراس ومزلاج.. 
وعليه أيضاً بيت عنكبوت» وعش حمامة.. 
لم يقترب من القفل آحد. 


1 سلسلة ضوه 4 المجرة 


وأقول ثلك؛ افتح لرمضان قلبك. 
اترك عمليات الفتح التقليدية الأخرى. وهذا 
(الرمضان) أضعل شيئاً استنائياً وافتح قلبكد 
لرمضان. 
دعك من فتح الجيب والفم والعين.. 
آقول لك افتح قلبك لرمضان. التفاصيل الباقية 
انظر» مد يديك نحو القفل» دع هلاله يكون المنجل 
الذي يمزق بيت العنكبوت. لا بأس إن طارت الحمامة 
وارتمبت. 
ارفع بيدك المزلاج الضحم - سیصدر ais‏ 
مرعباً - وربما يكون ثقيلاً فيلا اجمع قواك 
واستجمع أعصابك وارفعه.. 
ومد يدك نحو القفل وافتحه.. 
دع رمضان يد خل. 
* # * 
رغم انك تصوم منذ قرون» دعه يكون رمضانك الأول. 
×+ ٭ *٭ 


منذ فترة طويلةء وعبر السنوات المتعاقبة» ومع كل 
رمضان يهل هلاله» کنت آلاحظ باستغراب شدید. آن 


الذين لم يولدوا بمد.. 16 


الفقهاء والخطباء والوعاظ على المنابر وك البرامج 
التلفازية والإذاعية. يعاملون رمضان كما لو كان آول 
رمضان يمر على المسلمين» أو كما لو آن أحكام 
الصيام قد فرضت للتو. كل رمضان يماد الحديث 
نقسه عن أحكام الصوم وشروطه وأعذاره» وكل 
التفاصيل الأخرى التي تماد وتكرر؛ ابتداء من نية 
الصيام إلى زكاة الفطر. 

وكان ذلك يثير استغفرابي»ء هذا التكرار والعجن به 
أمور يفترض أن تكون من المعلومة بالضرورة. كما 

كنت أعزو ذلك به البداية إلى الفباء (غباء 
الخطباء أو غباء التاس عامة. لا فرق). أو إلى قلة 
الموضوعات التي يجيدون التحدث عنها.. فيكون 
رمضان وأحكامه وسيلة للء الفراغ. لا أكثر. 

ثم لانت نظرتي بالتدریج» ربما کانوا يکررون هذه 
المعلومات من أجل الناس الجدد الذين يصومون لأول 
مرة. 

ثم أخذت أفكر أنهم ربما يفعلون ذلك من أجل 
التذكرة. والذكرى تتفع المؤمنين. 


ثم فهمت! وصلت لعنى الحكمة الخفية التي ريما 
كان هؤلاء الخطباء يجهلونها شخصيا عندما يتحدثون 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


۱1 اة ضوء ل المجرة 


۷ 
عن رمضان كما لو آنه آول رمضان يمر على 
المسلمين.. 

يحدث ذلك» ببساطةء يانه کذراى فعلا.. آو على 
الأقل هو كذلك بالنسبة إلى غالبية الصائمين؛ كانوا 
يصومون طوال سنوات وريما حريصين على ذلك» لكن 
رمضان لم یدخل قلوبهم؛ لم يدخل أآعماقهم.. 

کان صيامهم مرتبطاً بالمادات والتقاليد والطقوس 
الجماعية حتى الفلكلور. أكثر مما كان مرتبطا بمعنى 
رمضان. ويحكمة رمضان.. 

دخل رمضان جیویهم فاآفرغهاء ودخل آشداقهم 
الممتلئة بالحلوى والمكسرات الشهية. ودخل عيونهم 
فأمتمها بالمسلسلات والفوازير البهيجة.. 

ولكن العنكبوت والحمامة ظلا على الققل الذي على 
قلوبهم.. 
لم يدخل رمضان فلوبهم. 

ولذلك وة كل ستة؛ ذا ما دخل رمضان» حقاً سیکون 
اول رمضان. 

¥ r 


کٹیرون - كما تمرف جميماً ونلاحظ - من آهل 
الكبائر والمعاصي حتى أشدها وآعظمها يصومون 4 
رمضان» وريما أيضاً يصلون. ثم إنهم. كامر واقع. 
يمتفعون عن معاصيهم وكبائرهم تلك طوال هذا الشهر. 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يوندوا بعد.. ۷ 


و ا 

وها آمر شائع جداً. وأخشى أن يكون هو الغالب 
والأعم. 

الحقيقةء لا تستطيع أن تبذل آي جدل به ذلك. 
لا أحد يمكنه أن يمنع آهل الكبائر من صيام رمضان 
أو من الصلاة فيه ولا أحد يمكنه أن يغلق أبواياً 
فتحها الرحمن. 

الهم هو ما يلي ذلك. بعدما ينقضي الشهر؛ وربما 
ليلة العيد» هل سيعود هؤلاء إلى حياتهم الماضية 
ومعاصيهم وکبائرهم کما لو آن شيا لم يکن؟ هل 
سيصدق علیهم إبلیس ظنه؟ هل سيتمكن من هدم كل 
ما بنوه ب شهر. 4 يوم واحد بعد هذا الشهرة 
معصية واحدة» كبيرة واحدة؟ 

إذا حدث ذلك. وأخشى آن أقول: إنه كثيراً ما 
يحدث. فلا فائدة. 

لا آخشى من أن آقرر: لاء لا لم يكن رمضان إذن. 

رغم أنهم صامواء امتتعوا عن الأكل والشرب. 
وصلواء وريما ذهبوا للتراويح؛ لكن.. 

لو کان رمضان حقاً. ا عادوا آدراجهم. رغم آن 
الصداع أصابهم بسبب عدم شرب الشاي آو بسبب 
عدم تدخين سيكارة. 

رغم الولاثم والمزائم. والأكل والتجشؤ بعده» 
والتخمة التي تبعث على الكسل» والمسلسلات التي تبعث 


1۸ ساسلة ضوء ل المجرة 


على الملل والأشداق والأفواه» التي تتحرك بلا كلل.. 

رغم ذلك. ورغم التقويم الهجري المعلق هتاك 
ورغم أنهم تبادلوا التحيات والتهاني يل بداية الشهر 
و نهايته.. 

لکن؛ مع الأسف. ليس رمضان. 

ربما آي شي»ء آخر. وريما محسوب 4 كفة 
حسناتهم. 

لکن ليس رمضان. 

XX 


لو کان رمضان» لكان حصل شي»ء آخر لهم. 

لو کان رمضان قد دخل 4 قلويهم. )ا عادوا 
أدراجهم إلى أوضاعهم السابقة (كما كنت!). 

لو كان رمضان» لقربهم خطوة أكثر إلى الله 
لامتنعوا عن المعصية المعينة. أو حاولوا التخفيف من 
الكبيرة الأخرىء أو لحاولوا المواظبة على الصلاة. 

لو كان رمضان حقاًء لتمسكوا بذلك الحبل الذي 
ألقي إليهم؛ فهو مصمم أساساً ليمسكوه طوال الوقت. 
لينقذهم ب دنياهم وآخرتهم. 

لكنهم - ولأن الففلة وباء مستعص - فإن الحبل 
يلقى إليهم» فيلعبون. ويلهون» ويقضون الوقت ي شده 
وجره.ء. 


د4 


بإاذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
الذين لم بولدوا بمد.. ۰۹ 


إلى أن تاني, التاعة. فاقفت حول أمناقهم. 
ويخنقهم. يغرقهم بدلا من آن ينقذهم.. 
ولو كان رمضان حقاً. لكان هناك كلام آخر. 
٭ د * 


قلت لي مرةء وب البدء جداً جداً؛ إنك كنت تصوم 
وتصلي ب رمضان» ولكن بعدها لا شيء. وكما کنت. 

سالتك وقتها بسذاجة - ولم أقصد جواباً معيناًء 
فقط للاستمرار ب حوار -: لماذا؟.. 

أجبتني ببساطة - جواباً لعلك لم تدرك كم هو 
عميق - قلت ليء ولا أزال أذكر النبرة والملامح وكل 
شيء: شيطاني قوي. 

ولعلك لم تدرك كم هو صحيح ما قلته. صحيح 
وعتيق. فمنذ البداية كان ذلك الرهان» ومنذ البداية كان 
ذلك القسم» ومنذ البداية وحتى الآن الناس يسقطونء 
ويعد رمضان بيوم؛ يصدق عليهم |بليس ظنه. 

«شيطاني قوي» قلت لي.. 

وسکت آنا. 


عندما يتملق الأمر بالقوة والضعف فالمسالة نسبية. 
إما آن الشيطان قوي. أو آن الآدمي ضعيف. 

ولو كان رمضان حقاً قد مر عليك ودخل هناك 
لهمس شيطان ما لزميله: ءان آدمي قوي..» فيا 


۲۰ سسلة ضوء 4 المجرة 


n.‏ د کک 
صديقي الذي لم يعد اء دع شيطانك يقول: إن 
آدمي قوي!. 

¥ Xx 


وقلت لك انا مرة» ولا تزال ذاكرتي تحتفظ بكل 
التفاصيل؛ فاتتا رمضان.. 

كنا هناك ي الشارع العام وطال حوارنا حتى 
انتصف الليل وفرغ الشارع وذهبت السيارات. آذكر 
التفاصيل - لكن لا داعي لها - كنت تعاتبني بمرارة 
على ما اعتبرته قسوة مني (واعتبرته ائ زا 
عليك ) وذكرت لي» لتدلل على خطئي» وقوفك بصمود 
بوجه غواية معينة. غواية يصمعب على من کان ك 
وحدتك ووضمك وماضيك آن يرفضها؛ ويغلق الباب 
بوجهها. 

لكناف فعلت. 

وتخيلتك هناك وأنت صامد. تعود ليلا إلى شقتك 
وحيداً. وتاکل وحیداً. 

وتفکر بکل ما كان وحيداً. ثم تلف رأسك لتنام 
وهآ 

ومع ذلك استطمت أن تفعلها؛ وصمدت: 

أجهش قلبي بالبكاء وقتهاء لم تسمع صوته» لكن 


بإاذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد.. ۳ 
kkknگkk—لگkkگک‏ ___ _______ 11 11 lk‏ 


دمعت عيناي» ثم قلت لك شيثاً كان يبدو أن لا علاقة 
له بالأمر.. 

قلت لك؛ فاتتا رمضان.. 

لقد فكرت وقتهاء إن خطواتك (السريمة أصلاً) 
نحو الله كانت ستكون أثبت وأقوى وأجمل وأروع؛ لو 
آن رمَضان کان هتالكد.. 

فكرت آنك تملك 4 داخلك فطرة هاثلة - رغم 
ركام الماضي ومعاصيه؛ وتمقيدات الحاضر وتقاطمعاته 
- تملك قابلية هائلة للهدايةء قابلية أصيلة ونقية لم 
تكن تحتاج إلى الكثير لتنجلي وتظهر على السطح. 

4 أعماقك كان هناك مارد مؤمن» لم يكن يحتاج 
إلى الكثير ليخرج من قمقمه. 

ولو كان هنال رمضان» والقصة كلها بدأت بعده 
بشهر كما تذكر. لكان ذلك أثبت» وأيسر. وأروع» أو 
كذلك ظننت. 

وقتها ما كنت أتصور أآنك ستبقى إلى رمضان 
القادم.. لذلكف قلت بحسرة وحزن عميقبن. ما كان 

و أنه لا علاقة له بما قلته. قلت لك؛ فاتنا 
رمضان.. 

هززت رأسك موافقاً؛ ولم تملق. 

هناك ب الشارع العام وقد خلا من المارة 
والسيارات قلت حتى كادت أن تختفي بالتدريج؛ 
حصلت هذه الحكاية.. 


۲ ساسلة ضوء ل المجرة 


-—— 


لكن. فوق هناك عند الله ل عليائه. كانت هناك 
خطة آخرى» وكان رمضان القادم ينتظرنا.. 
رمضان الذي - هذه المرة - يجب ألا يفوتناء 
¥ # 


وكذلك أشمر أن المت التنازلي قد بدأ فعلاً. وآن 
الوقت قد بدا يدركني (يدركنا١)‏ وأن علي آن آستجمع 
کل کلماتي وکل آفکاري وکل هواجسي ووساوسي 
ومخاوة لأركزها ل حةقنة واحدة؛ يكون موعدها به 
رمضان.. 
نعم آشعر آن المد التفازلي قد بدا وآن رمضان 
الذي على الأبواب (يكاد يطرقها) هو الأخير لنا معا 
رمضان الذي يليه» سوق يزورنا كل واحد على 
- ي قارة مخظفة - (هذا إذا ضمل أصاد).. 
العدَ التتازلي قد بداء ورمضان على الأبواب؛ وتكات 
العداد تكاد تنفجر كالقنبلة الوقوتة 4 آعصابي.. 
¥ *# 


إته رمضان إذن. 
ولأته كذلك. فأبواب الجنة - التي تمتد من الشام 


إلى اليمن - قد فتحت. وأبواب جهنم - التي لا أعرف 
بالضبط أبعادها - قد آغلقت. 


والشياطين سلسلت وصفدت. 


الذين لم يولدوا يمد.. rr‏ 


ولأنه كذلك فإنه فرصة عظيمة للتذوق. 
*# # #* 


لا. لا أسخر من هؤلاء ثانية. ولا أقصد الاستفزاز 
والاستهزاء (رغم أن الفرصة عظيمة!) . 

إنه فرصة عظيمة للتذوق فعلاً. . ولكن ليس للموائد 
الممدودة طولاً وعرضاً وعمقاً. ليس اللحلويات 
الرمضانية ولا للمقبلات والمشهيات التي يتقن 
مجتممنا اجترارهاء وتتفغن نساؤنا 4 إعدادها. 

ليس لأنواع الحساء التي (رمضان ليس رمضاناً من 
دونها) ولا للمخللات التي لا بد من وجودها كطبق 
ضروري ولا غتی عنه.ء 

ليس لألوان اللحوم التي تتنصب. بيضاء وحمراء وما 
بينهماء وطرق طهوها المختلفة وآنواع حشوها المتتوعة. 

ليس لكل تلك السوائل المختلفة ألواتها. طازجة 
ومصطنمة. التي يفترض أن تمدتا بسعرات هي من 
لزوم ما لا يلزم. 

ليس لكل ذلك الهدر الهاتل - ب الوقت والمال 
والصحة والروح - المشرعة راياته من أجل التقاليد 
الرمضانية العريقة. 

نمم رمضان فرصة عظيمة للتذوق. ولكن عن شيء 
آخر آتحدت. 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


4 سلاسلة ضوء ل المجرة 


يقولون؛ من ذاق عرف. ومن عرف اغترفد 
XX #‏ 

رغم الأبواب المفتوحةء والأخرى المسدودة. رغم 
السلاسل والأغلال. 

لا أجد فيه غير أنه فرصة للتذوق. 

كل تلك الأبواب المشرعة الممتدة على خطوط الطول 
والمرض. كل تلك الأخرى المفلقة. والسلاسل هي 
تصفد الشياطين. 

لا أجد فيه سوى آنه فرصة للتذوق. 

كل ذلك الأجر. كل تلك الغضرة. كل تلك 
الحستات: لا أجد فيها سوى آنها طمم أعد من أجلك. 
لكي تتذوق فقطا نعم. فقط. رغم أن هذا الد (فقط) 
کثير - لو كنتم تعلمون. 

د # 

آكرر: من ذاق عرف. ومن عرف اغترفذ. 

ولان تیخبافة ویریذگف آن دپادله ‏ خبَاً ‏ پخب.. 

ولأنه يعلم أنك تجهل كم هو رائع حبهء وهو العليم 
بما تعلم وما تجهل. 

ولأته يخرف اتف ا قرف فيا 'وأناف حار وضال 
وخائف مثل طفل خجول ب أول يوم له به المدرسة. 


kk.‏ باذن من دار الفكر 


رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد ro‏ 
ی 


ولأنه خبير بأنك تسرف ل مشاعرك ب الاتجاه 
الخطاًء وأنك تقضي عمرف - اانا - 4 الأهداف 
الخطاً. 

ولأنه يعرف أنك تحتاج إلى من تحبه. كما تحتاج 
الماء والهواء - وريما أكثر - وآن حاجتك إليه موجودة 
أعماقك حتى لو كنت تجهل وجودهاء. 

ولأنه يمرف أن حاجتك هذه ستضيعكف إن لم 
تشبمها؛ بالضبط كما تفعل كل الحاجات الآخرى. 
وستتمرد عليك إن لم تجبهاء وستتركك يك مهاو 
ومهالك إن آنت لم تسكتها؛ فإنه يريدك أن تشبع هذه 
الحاجة إليه ب أعماقك.. 

ويحدث ذلك كله - أول ما يحدث. وآكثر ما يحدث 
- 4 رمضان. 

صندما يجمللف تتذوق هليلا . 

ل چو 


لتتامل فشیما تعودنا آن تسمعه» دون آن ننتبه له.. 


رمضان هناك موسم تنزيلات هاثلة وعظيمة 
على كافة البضاثع وبكافة الأنواع. 

هناك المغفرة. هناك الأجر الهائل. هناك المتق 
من النار. هناك الحستات التي تجازى بعشرة أضعاف 


۳ سلسلة ضوء ب المجرة 


وآكثر مما لو قدمت بك أي شهر آخر. هناك كل تلك 
الفضاثل الأخرى التي تدخل الجنة وتخرج من النارء 
بأقل من القليل من الأعمال.. 

حستاًء نعرف ذلك كله. لكن ما الأمر بالضبط من 
وراءة؟ 

لقد تعودنا سماعه ومعرفته. لكن اذا يحدث ذلك 
بالضبط؟ لم نسأل. 

لو حدث الأمر مع آي بضائع أخرى - دوتما تشبيه 
- لشككنا ولثارت تساۋلاتنا. لو دخلنا آي متجر. 
ووجدتا أن أسعار بضائعه قد أنزلت إلى العشر أو أقل. 
آلن نتصور أن هناك شيئاً ما ج الأمر. البضاعة 
كاسدة. مضروبة. مشاكل ب الخزن. منافسة على 
الأسعار. إلخة. 

آليس كذلك؟. 

لكن معه» وعندما يقفعل ما يفعله ے رمضان» فإننا 
لا نتساءل. انه غفور رحیم کریم. وتلك صفاته التي 
تطبعنا على أن نقبلها كما هي. 

إننا لا نقلب ب البضاعةء ولا نحاول آن ندقق لكي 
نمرف ما الأمر من وراء هذه التنزيلات. 

لكن» فلنحاول أن ندقق فليلاً بك الأمر. 


انه غفور ورحیم وکریم؛ ولأنه كذلك فإنه يمنحنا 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد.. 3 


مففرته وکرمه دونما حدود. 4 رمضان خصوصاً آکثر 
من آي وقت آخر. 

تعم. هذا مفهوم. 

لكن» مثلاًء لو أننا خرجنا من رمضان ونحن عتقاء 
من النار وقد غفر الله لنا ما سبق من ذنوينا. ثم 
عدنا كما كنا بالضبط. كبائر وكوارث ومعاص 
ومصائثب» وطريق النار مرة آخرى.. ما الذي سيكون 
قد حدث بالضبط5. 

لا شي»ء. ستنتظر إلى رمضان القادم» وهكذا دواليك. 

آي شخص يموت 2 الفترة بین رمضانین ج هذه 
الحالة» سيكون مصيره مظلماً جداً. وتعساً جداً. 

لا ينسجم ذلك مع صفات المغفرة والكرم والرحمةء 
التي اتفقنا أنها السبب 4# موسم التنزيلات 
الرمضانية. 

N‏ ما 4 الموضوع.. 

لنحاول مرة أخرى. 

¥ 


عندما تزور متجراً ماء فيحاول صاحبه أن يغرقك 
بلطفه ومودته» ويبالغ ب إكرامك. فيحسم لك من 
السمر. ويبالغ به ذلك ويهديك قطمة من بضاثعه 
مجاتاًء ويجلب لك كرسياً لتستريح عليه وينادي على 
صبيه ليجلب لك كويا من الماء البارد. 


ا 
بإادن من دار الفكر 


۴۸ ساسلة ضوء ب اللمجرة 


عندما يحدث ذلك» فإن هذا السلوك سيجذبك 
ويغريك» حتی لو كانت دوافعه مكشوفة: إنه يريدك آن 
تتبضع مته باستمرارء يريدك آلا تذهب إلى أحد 
سواه. 

لا مشكلة ب ذلك. ما دامت بضاثعه جيدة؛ 
وأسماره متهاودة. ومعاملته لطيفةء لن تذهب إلى أحد 

ذلك ما يبحدتث ایحا پدون تشبیه؛ نا 

٭ ٭ ج 


وعتدما يعطيك أحدهم هديةء وأنت لا تكاد تعرفهء 
فان هدفه واضح طبماً؛ إنه يريدك أن تتمرف عليه 
يريدك أن تقوي علاقتك به. بريد آن يلفت انتباهك 
إليه؛ بريد متك آن تحبه.ء. 

لا تصدق أن هديته إليك مجانية. لاء ليس 
بالضرورة آنه يريد أن تردها إليه هدية آخرى. ماديةء 
لكنه يريد آن يجذبك إليهء أن يحببك فيه يريد منك 
أن تذهب إليه.. 

ذلك ما يحدث أيضاً. بدون تشبيه!. 

x 


الطعم ل الصثارة. هذا هود. 
ل چ 


رمضان 1430 


الذين لم بيولدوا بعمد.. ٣٣‏ 


لآنه يريد منك أن تمشي إلى شبكته بخطى ثابتة 
فإنه يضع لك الطعم 4 الصنارة. 

4 رمضان نحديداً. 

ومن ذاق الطعم؛ عرف الطعم. 

ومن ذاق عرف» ومن عرف.. 

الطعم بك الصنارة. شهر واحد به السنة» من أجل 
أن نعرف الطعم الذي من الممكن أن نتناوله طيلة 
السنة. 
الطعم ل الصنارة. شهر واحد ل السنة 
وبتسهيلات غير مسبوقة؛ من أجل أن نعرف ما 
سيفوتنا ما لم نغترف طيلة آيام الستة. 

إنه الاستدراج الجميل. إنه القخ الرائم. 

سيقول لك: اعبدني الآن ب4 هذا الشهر وآبواب 
الجنة مفتوحة من أجلك. وآبواب الثار أغلقت حتى لا 
تخيفك» والشياطين قد صفدت حتى لاتشوش عليك؛ 
وساغفر لك كل ما عملت من ذنوب» وأعتقك من النار 
وأدخلك الجنة. 

وستطمع. بدهي أن تطمع. شهر واحد ب السنة 
مقابل السنة كلها؟ 


بل وحتى العمر السابق كله؟ الصفةقة مغريةء بل 
شديدة الإغراء. ستقدم عليها بالتأكيد. وربما ستقول 
لنفسك أو لشيطانك المقيد بالأغلال: شهر واحد فقف 


۳ ساسلة ضوء ب3 المجرة 
ا 


خم نعود كما کنا بالضبط. لن يتغير شيء بینناء شهر واحد 
فقط اعبده خم أعود لك.. 

وة هذا الشهر - وعلى الرغم من اتفاقك مع 
الشيطان ” سيكون الطعم به الصنارة ب انتظارك.. 

ویحدث کثیراً أن تذوق الطمم» فيروق لك. 
ويعجبك؛ وتريد المزيد. والمزيد.. 

وتملق الصنارة. 

xX * 


واذا لم تعلق الصنارة 4 رمضان» فمتى يا ترى؛ 
XK XK‏ 

نعم رمضان فرصة عظيمة للتذوق. مناسبة 
لاستعراض لذائثذ مختلفة وحااوات متنوعة.. 

انه يجر رجلك إليه. المغضرة فخ رائم. الأجر 
العظيم استدراج متقن. ستذهب إلى الفخ وأنت لا 
تدري بالضپط ما سیحدث بعدها؛ وفجأة سيعحبك 
الأمر وستتعلق به بالتدریج.. 

وعندما ينتهي موسم التسهيلات الرمضانيةء ويهل 
هلال العيد» ستحاول آن تعود لاتفاقك مع الشيطان - 
الذي فك أسره مع هلال العيد - لكن ستجد خيوطاً 
وحبالاً تشدك إلى الجهة المماكسة» ستجد أن الأمر لم 

يعد أبداً كما کان قبلها.. 
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بإذن من دار الفكر 
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ستحس كما لو أن رمضان قد غير آققالك؛ وعندما 
رجع الشيطان بمفاتيحه القديمة لم يستطع الدخول 
إليك.. 

ستحس كما لو أن رمضان قد أسقطك 4 شبكة؛ 
اصطادكف بها وآنقذك من ذلك المستنقم الآسن الذي 
گھے ھ خرچ چهت: 

الطعم ب4 الصنارة استدراج جميل وفخ راثع.. 

ولاذا yT OH‏ نحن ندور دورة 
واسعة ونعود لنقطة البداية نفسهاءلانه يحبك. لأنه 
يريدك أن تبادله الحب نفسه. انه يريد أن تذهب إليه؛ 
انه يستطيع طبعاً - إن شاء - أن يسلكك على طریقه وانت 


مكب على وجهك.. 
لكنه يريدك أن تذهب إليه وآنت تمشي - سويا - 
على صراط مستقيم. 
إنه يریدكف آن تذهب أنت إليه نهنت 
XxX # *#‏ 
لیس هذا ما يحدث بالضبط» لکنه ما يجب أن 
یحدث. 


إنه الهدف والحكمة من رمضان. 
رمضان لیس من اجل رمضان» رمضان من أجل بقیة 
السنة. 


## *# 


E‏ سلفتلة توء 4-1 المجرة 
من ذاق صرف... 
X # ¥‏ 


ومن الأشياء التي يقدمها لنا رمضان لنتذوقهاء 
فنعرفهاء ونفترف منها (سواء ي رمضان أو فيما 
بعده..): الصلاة. 

وهو يقدمها لنتذوقها بطريقة عرضية جداً؛ بحيث 
تبدو أنها غير مقصودة البتة. وهذا من تمام 
الاستدراج؛ ومن روعة الفخ المنصوب بإحكام.. 

رمضان كما هو معروف للعامة وللنظرة المتسرعة؛ 
هو شهر الصيامء. لكن الذي يحدث. أن الاستدراج 
يكون نحو الفريضة الأخرى: الصلاة.. 

يسنت لى فنا اهف فة خرخية قنااء 
شكلها الظاهري أنها غير مقصودة. 

الناس» عامة الناس. من أصحاب المعاصي 
والكبائرء أولئك الذين لا يصلون» سيجذبهم رمضان 
بفخه من الجهة التي تهمهم: المغفرة والعفو. 

إنهم يريدون أن يصفر العداد؛ عداد الذنوب 
والمعاصي. ورمضان فرصة. فلينتهزوها. 

لا مشكلة 4 ذللك. سيصومون.. 

ولكن. ومن أجل أن تستغل الفرصة تماما دون أن 
يترك مجال لضياعهاء فإنهم بالإضافة إلى صومهم: 
شيضلون. 


بإذن من دار الفكر 
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r 
الذين لم يولدوا بعدء.‎ 


Sc 

صلاتهم هنا - هي ي الحقيقة - من أجل 
الصيام؛ صلاتهم هنا هي بطريقة عرضية تماماء غير 
مقصودة لذاتها: إتها من أجل رمضان۔. من اجل الا 
يحبط رمضان. من أجل ألا تضيع الفرصة. 

سيصلون. |إٺه رمضان. ولا ينفع صيامه دون 
الصلاة فيه. 

ورغم سذاجة النظرة وانتهازيتها الواضحة: إلا آنها 
صحيحة إلى حد بعيد؛ لا ينفع شيء - ليس الصيام 
فقط - من دون الصلاة. 

هذا المالم كله كل الأعمال التي يستطيع ابن 
آدم أن ينجزها؛ ويتقنها ويحسن فيها. کل ما يمكن آن 
ينتج عنها من خير من مساعدة للناس وتخفيف 
لالامهم ومعاناتهم... 

کل ذلك مهما علا شأنه ومکانته دنیویاً؛ سیکون - 
النهاية - مثل جثة منتضفخة لحيوان نافق.. إذا لم يكن 
هناك صلاة.. 

الصلاة هي ذلك الحد الفاضل الذي لا حياد عنه؛ 
الذي لا مفر منه؛ إذا لم تكن تريد لأعمالك آن تحبط 
لتصير مثل جثة حيوان نافق.. 


الصلاة هي ما لا غنى عنه؛ ما لا نقاش فيه؛ ما لا 
يمكن لمجادل أن يجادل فيه. 
ولذلك. حتى أولئك الذين لا يصلون - كسلا وهزلا 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
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الذين لم يولدو اا 


٣4 


نة ؛ خشوة :رة 


وضياعاً وتخبطاً - فإنهم عندما تحق الحقيقة 
ويضعون أنفسهم على المحك؛ ويصومون رمضان؛ 
طمماً ب موسم المففرة. فإنهم يصلون» ي إقرار عملي 
منهم بأنه لا ينفع شي»ء من دون الصلاة. 

إنه الاستدراج. إنه الفخ المنصوب بإاحكام. 

رمضان ليس من أجل الصيام. إنه - قبل ذلك - من أجل 
الصلاة. 


¥ ¥ 


يقودك إقرارك العملي (الذي لم تخبر نفسك به) 
الذي مقاده آن لا شيء ينفع من دون صلاة.. إلى أن 
تۋدىي خمس صلوات کل يوم لدة شهر کامل.. 

وذلك معناه. أنك ستؤدي أكثر من خمس مثة 
ركعة. من أجل صيام ۰ يوماً.. 

خمس مئه رکمةا. 

ويمني ذلك ألف سجدة! 

لا أستطيع هنا إلا أن آقف. يجب أن أآقف. لا بد آن 
أقف. . 

عندما تسجد له ألف مرة. عندما تضع رآسك - 
أكرم وآهم ما عندك - ب الأرض من أجلهء عندما 
تنزل بطولك وعرضك وکل كرامتك وکل اعتزازك 
بنفسك.. وتذهب إليه هناك 4 المكان الأقرب.. 


أف مرة ستفزل إليه. ستترك تكبرك وكبريائك 
وأوهامك ومشاعر النقص ي داخلك. التي تجعلك 

أف مرة. ستتذلل إليهء وتطلب منهء وتنزل هناك 
لتدخل عليه.. 

ألف مرة» ستكرر اسمه» وتسبحه؛ وتمجدهء وتنزهه؛ 
وتمتدحه بمختلف الأسماء والصفات التي يمتلكها. 

حتى لولم تكن تقصد شيئاً من ذلك کله حتی لو 
لم تكن تفقه ما تقول» حتی لو كنت تصلي فقط من 
أجل الصوم. بعد آلف مرة» لا بد آن يترك ذلك آثرا 
4 قلبك.. 

بعد ألف مرة» وحتى لولم تكن تقصد شيتاء لا بد 
أن قترسب داخلك مشاعر وآحاسیس ما کانت 4 
بالك س آول یوم من رمضان. يوم بدأت بالصلاة من 
أجل رمضان فقط.. 

لكن بعد آلف مرة. وكما لو كان الأمراشبه بالتتويم 
المخناطيسي: لقد بدأت تحب ذلك.. 

حتى لو كان الأمر لا يزال ثقيلاً على نفسك: لقد 
بدأت تتمعود ذلك. 

آتری؟ 

إنه الاستدراج الجميل والفخ الرائع» إنه الطعم 4 
الصنارة. 
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سلسلة ضوء ل المجرة 


¥ يحدث ذلك على الدوام. لكنه الشيء الذي يجب أن 

يحدث:. 
چ چ 

التاس انذين يسكنون بالقرب من الأنهار. على 
شواطئها المباشرة تحديداً. تنشاً بينهم وبينها علاقة 
خاصة من نوع مميز جدا. 

بالتدريج ومن دون آي إعلان صاخب عن ذلك؛ 
يصير التهر واحداً من أعز أصدقاثهم؛ بل ربما 
أعزهم إطلاقاً؛ حتى دون أن يدركوا ذلك أو يعوه 
بشکل واضح 

الذين يعيشون على التهر يتفهمون ذلك. وزوارهم 
- الذين يقيمون بينهم بشكل دوري» كما قضيت شطراً 
من صغري - يعرفون ذلك ويميزونه. 

فائنهر يكون دوماً هناك بالنسبة إلى هولاء. إنه 
يصبح عليهم وهم يصبحون عليه يتتاول ممهم 
إفطارهم» ويشاركهم ب خبزهم» ويتناول معهم الشاي 
وأحياناً القهوة. يسمع لهمومهم ومشاكلهم. ويساهم به 
التخفيف من حسراتهم» ويساعدهم - بصمته الدائم 
والمستمر - على أن يتكلمواء ويخفضفوا من الآثقال التي 
صدورهم.. والتي لا يستطيمون أن يكشفوها. 

إنه هناك: صديق الأرامل والمجائز والأطضال. 
وأحياناً المشاق. إنه يهيج فيهم ذكرياتهم - رغم أنه 


الذين لم بولدوا بعدء. 1 


ت 


لا يتكلم قط - ثم يسکنها يسکوته. ومن ثم يمضي؛ 
رغم أنه يظل موجوداً هتاك.. 

لا ليس كابن عمه الآكبر منه: البحر. البحر 
مختلف. هياج وغضب. ثورة وعظمة. مد وجزر. حياة 
وموت. 

آما التهر فهو وديع وهادئ؛ یکاد آن یکون ٹا 
چاه لا يکاد يستطيع آن يؤذي أحداً. إنه صدیيق 
عزيز» يربت على كتفك ويواسيك» ويأتي لك بکوب من 
لاء عند تشرق بالبکاء آمامه. 

عظمة الله وقدرته وجبروته تتجلى ريما بك البحر 
أكثر. لكن لطفه ورحمته وحكمته تتجلى ب التهر بشكل 
واضح. 

يذكرك النهر بأساسيات مهمة به الحياة. كل نقطة 
فيه لا تشبه نقطة أخرى» ومع ذلك فهي متماثلة معها 
واد وق کیاکی 

كل نقطة فيه تمضي إلى غير رجعة؛ مثل الزمن 
يتفلت من بين أصابعك» ولا يعود أبداً.. آيداً.. 

كل نقطة فيه تذكر أن الحياة تظل مستمرة»ء وسوف 
تظل مستمرة. رغم الأحزان. رغم الأوهام. رغم 
الخذلان. 

يذكر التهر بالصبر؛ إنه يظل صبوداً هادئاً. . يمضي 
4 طريقه؛ أحياناً كسيراً حزيناً. وأحياناً قوياً متيناً. 
لكنه يمضي على كل حال؛ مث الحياة. 


سلسلة ضوء 3 المجرة 


النهر لا يبهر كثيراً عند النظرة الأولى مثل البحر؛ 
لكنه يتسلل إلى داخلك بهدوء وبالتدريج. المشاهير يه 
مختلف المجالات سيبهرونك بالتأكيد عندما تراهم 
للمرة الأولى أكثر بكثير مما انبهرت بصديقك المقرب 
يوم رآيته آول مرةء لكن صديقك هذا دخل قلبك 
أكثر. واقترب منك أكثر. وأحببته - كتحصيل حاصل 
- أكثر. كذلك التهر .العلاقة معه ¥ تكون حباً جارهاً 
من النظرة الأولى. بل تكون علاقة ود عميقة تبتى عر تراكم 
السنين. مثل علاقتك بجار العمر وأآهلهء إنك لن تبه لأمميتهم ج 
حياتكد. # تقاصياها اليوميةء لكنهم إذا انتقلوا فإتك ستكتثب. حتى 

وجيران النهر كذلك. التهر يدخل 4 تقاصيل 
حياتهم وسلوكياتهم سواء وعوا ذلك أم لم يعوه. إنهم 

يدمنون عليه دون أن يفهموا كنه هذا الإدمان. 

آعرف شخصياً آناساً من جيران النهرء سيموتون 
حتماً إن أخذوا النهر منهمء لقد تحولوا بالتدريج إلى 
كاثنات برماثية - مخلوقات نهرية؛ التهر ليس جار 
عمرهم فقط. ولا أعز آصدقائهم. ولا بيئتهم؛ ولا 

الخلفية التي تجري فيها أحداث حياتهم فحسب.. 

ولکنه صار جزءاً من ذواتهم. جزءاً من کیانهم.. 

xX ¥ 
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االذين لم يولدوا بمد.. 0 
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ستقول. جميل ومؤدر. لكن ما علاقة ذلك کله 
نموضے ع د 

صحیح. کدت آن ائ 

كتبت عن ذلك کله لأنه ذكرني به حديث للرسول 
عليه الصلاة والسلام» قال فيه - ذاك الذي لا يكذب 
أبداً -: «مثل الصلوات الخمس ب اليوم والليلة مثل 
نهر جار عذب بپاب احدکم. یغتسل منه خمس مرات» 
فهل یبقی من درنه شيء؟». 

والتشبيه صحيح إلى درجة الإعجاز. 

ضلاقتنا بالصلوات الخمس اليومية تشبه علاقة 
النهر بجيران عمره. لا حب جارف صاعق من التظرة 
الأولى. ولكن علاقة ود ومودة ورحمةء يزيدها الزمن 
متانة وقوة وحكمة. 

لو قلت لك. آو لأي أحد. أو قو أن ن¿ أحداً قال لأي 
أحد: إن الخشوع سيكون هناك منذ الركمة الأولى التي 
تؤديها له سبحانه وتعالى» لكان ذلك کنبا قيا 3 
يصدقه آحد. 

لو قلت لك. أو لأي أحد: إن التملق بالصلاة سياتي 
منذ اليوم الأول الذي تصلي فيهء وإن التلذذ بحلاوة 
الصلاة سيكون منذ اليوم الأول والركمة الأولىء فإن 
ذلك سيكون من قبيل البالغات الإنشائية التي لن 
تسمن ولن تفتي عن جوع.. 


سلسلة ضوء ب الجرة 


ربما يه الحج هناك شيء كهذا - على ما يقولون. يا 
و آو عدناء معا بإذنه تعالى - به الحج هناك ذلك 
الخشوع الجارف الذي يتأتى فجأة من النظرة الأولى. 
تتهمر الدموع وتتدفق المشاعرء ويسري التيار الكهربائي 
الصاعق ب الأعصاب. منذ النظرة الأولى.. 

لكن # الصلاة. لا. هتاك ب البداية التعود 
والاضطرارء ثم الاصطبار عليهاء ثم السكون والهدوء. 
ثم الطمانينة والراحةء ثم ذلك الحب العميق والمودة 
الصادقة للنهر الذي يمر آمام بيتك وتفتسل فيه 
خمس مرات كل يوم؛ لو أخذوا منك النهر» من سياتيك 
بماء معين؟.. 

طبعاً قد يفيض النهر أحياناًء ويجتاحك الخشوع به 
الصلاة؛ وتتهمر دموعك وتسيل أعصابك وتحلق عالياً 
السماوات السبع بينما أنت ساجد وجبهتك على 
جبهة او 

لکن ذلك کله لن ياتي فجأة؛ بل بالتدريج. بهدوء. 
روید رویداً.. 
ورمضان بركماته الخمس مئة الحتمية. يعطيك 
الطعم لكي تحب ذلك النهر الذي يأتيك إلى بابك. 
يعطيك الوقت لينمو ب داخلك ذلك الود المتراكم. 
وتنمو ل أحشائك مشاعر الحب تجاه جارك هذا الذي 
تفتسل فيه خمس مرات کل يوم.. 


باذن من دار الفكر 
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الذين لم بولدوا بعد.. 4۱ 


رمضان يمنحك الفرصة للتعمود. والتعمود ضروري 
جدا 4 تطور أي علاقة ليس فيها حب النظرة 
اة 

رمضان يمنح لك ولغيرك. فرصة الاصطبارء 
ومحاربة الكسلء وقتل العجز. 

رمضان يعطيك قطمة أرض غالية الثمن. مطلة 
على شاطى النهر مباشرة.. يسجلها باسمك.. ويعلمك 
السباحةا. 

XK # ¥ 


تهر جار عذب بباب دارك. 
وأشول لف خد نفساً حميها اجدذاء اواغكش!. 
XK X‏ 

وستسالني: ناذا إذن ينقطع الكثيرون عن الصلاة 
بمد رمضان؟. 

إنه سؤال حزين... 

وجوابه معقد. فما الذي يدفع التاس إلى أن يتركوا 
النهر بعد ما تعودوا عليه واغتسلوا منه وسبحوا فيه 

ما الذي يدفعهم إلى أن يتركوا أرضاً هم جيران 


النهر فيهاء ليعودوا للسكن ب أرض خربة؛ صحراء 
جافة. لا ماء فيها ولا زرع؟.. 


4۲ كوه 3 اة 


نعم. إنه سؤال حزين» وجوابه معقد.. 
فلربما لأنهم يعرفون. لم يخبرهم أحد بذلك. 
وبين كوم الأشياء النمطية التي تقال ب4 بداية الشهر 
وخلاله عن المغقرة والأجر العظيم لم يخبرهم أحد 
عن الفحوى من ذلك كله. لم يتكلم لهم أحد عن 
الطعم بك الصتارةء أو لعل أحداً أخبرهم؛ ولكنهم قوم 
لا يسمعون؟.. 
أو ربما كما قلت أنت مرة. عندما سالتك آنا مرة 
السؤال الحزين نفسه: شيطانهم قوي.. 
كما قلت سابخاة ادها يتطق الأمَر بالقوة 
والضعف» قالمسألة تظل نسبية. 
فإما أن شياطينهم قوية. 
أو آنهم هم الضعفاء. 
x *‏ # 


والظتعفت والهوة «سسالة :عساشة واضاسية ج 
علاقتنا بأنفسنا وبالله عز وجل» وبالشيطان الذي 

والطعم الذي يستدرجنا إليه رمضان مجدداً - 
بينما الشيطان مصفد ‏ أغلاله مقيد هناك بت 
الزاوية المظلمة - هو آنه يجعلنا نعلم كم نحن أقوياء. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد.. ا 


آو بعبارة آ خر يجعلنا نعلم کم من الممكن أن 
نکون أقوياء. 

يجملنا نستشعر واحي القوة 2 دواخلنا؛ نستکشفها 
وتقيمها.. ونستثمرها.ء. 

لا آقول للف أن ذلك يحدث داتماًء 

لکني أزهم انه ممكن أن يحدث داثماً. 

تذكر مرة حكيت لي عن صديقك ذاك (الذي 
اسمه يشبه اسم نهر صغير ب4 منطقة ريفية بعيدة..) 
وعن قصة التزامه الطريفة.ء 

سأتجاوز تفاصيلها الممتعة - والتي تؤكد فقط ما 
قلته لك سابقاً من أن الإيمان يتحرك بطرق غامضة 
- لأصل إلى نهايتها وملاحظته الجميلة التي لها صلة 
بموضوعتا. 

قال لك: إنه مرة بعدما صلى صلاة العصر ج 
المسجد» قضى الوقت كله فيه إلى صلاة المغرب» ثم 
صلاها جماعة؛ وخرج.. 

وعندما خرج يسير 4 الشارع وحيداً انتابه ذلك 
الشعور العنظيم بالقوة والمنعة» بالضبط قال لك؛ إنه 
أحس آنه قد صار أقوى شخص ب المالم!. 

ضحكتا مماً. أنا وأنت. وكرزنا معا العبازة: اقوت 
شخص ے العالم!. 
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لعله لا يدري» کم هو صحيح ورائع تمليقه هذا.. 
KK‏ 


أقوی شخص بط العالم: 


ورغم أن مصداقية هذه العبارة تحتاج إلى مباريات 
عالمية؛ ومقاييس انتخابية؛ وسيطرة نوعية؛ وتفاصيل 
فيزيائية وفسيولوجية كثيرة؛ إلا أن العبارة صحيحة 
بشكل مدهش,. لا ريما ليست الدهشة هي 4 التعبير 
الذي يجب آن استعمله هٺاء بل شيء آخر يتملکني 
كلما خرجت عبارة ريما كانت عادية وعامية لكنها 
تخترق بصدقها وبساطتها جوهر الحقيقةء أكثر بكثير 
من تلك العبارات النمطية التي يتمنطق بها أولئك 
المثقفون.. أقول ذلك. لأني بعدما فكرت بعبارة 
صديقك» وجدتها شيئاً استثنائياً اخترق جوهر 
الحقيقة بشكل استثنائي ونادر.. 

سمعت» وسمغنا جميماًء ذللف الحديت القهير عن 
صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفرد بسيع وعشرين 
مرة.. 

وکمادتنا؛ جلسنا مثل ذاك المرابي اليهودي المتيق - 
الذي کٹیراً ما نکوئة 4 حالات کهذه - جلسنا نعد 
ونحصي ونحسب» كما لو کنا موظفین نشطين به 


بإاذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد i‏ 
ی 


بورصة الأجر والثواب؛ تعد ونجمع ونطرح ونفاصل؛ 
كما لو كنا قد أدينا فضلاً على رب العزة إذ نحن 
ذهبنا إلى المسجد.. 

ويه غمرة حساباتنا نسينا شيئاً مهما لكن صديقك 
تذكره» أو فهمهء أو شعر به» عندما خرج من الجامع 
يسير به الشارع وحيدأ.. وأحس أنه أقوى شخص به 
المالم.. 

كيف لم ينتبه أحد إلى ذلك؟ كيف لم يخبرنا أحد 
بذلك كيف لم يفسر أحد لنا تفاصيل الأجر 
المضاعف؟ لكن صديقك أحس. ريبما دون أن يفهم 
بوضوح. ثم إنه قال؛ وهو المهم, 

صلاة الجماعة» كتحصيل حاصل» تجمل الواحد 
منا بعشرین؛ أو بخمسة وعشرين أو بسبعة وعشرين.. 
(وعملياًء إذا كان الفرد الواحد الذي يصلي جماعة 
يساوي سبعةٌ وعشرين شخصاً من أولئك الذين بمشون 
ب الأسواق» فإنه - عملياً - بكون فملاً أقوى شخص 
به العالم» وليس أقوى منه وأصلب إلا شخص مثه؛ 
يصلي جماعة). 

صلاة الجماعة تضاعف من قوتك. تجعلك تستمد 
طاقتك الروحية من الجمع الذي يصلي معك. وکل فرد 
يصلي به الصف هو مثلك. . من دون الضف لا يساوي 
شيثاً ولا يحسب ربما إلا كصفر على الشمال؛ لكن 
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انتظامه # الصف انتماءء للجماعةء هو الذي يجمله 
يميناً. أقصى اليمين. هو الذتي ‏ يجعل اله وزناء: 


صلاة الجماعة تعطي ذلك الشمور الطاغي. أنك 
فقدت فرديتك المزمنة وعزلتك السريةء وتمنحك ذلك 
الانتماء للآّخرين الذين ينتمون بدورهم إلى الجماعةء 
وهو شمور (رغم الفموض الذي قد يكتنفه) إلا آنه 
يمنح 4 الوقت نفسه الطمأنينة والسكون. 

إثها ظمانينة مستندة على جداز الستف التين 
المتماسك الذي تكونه صلاة الجماعة. طماأنينة 
مستندة على حقيقة انك اخيراً - ل هذا العالم الموحش 
الناني - لم تعد وحدك وأنك أخيراً - 4 هذا العالم 
القا حل الملي»ء بالوحدة والعزلة والخذلان والغدر - صار لك 
جماعة.. 


طمانينة لا يعرهها إلا ذاك الذي ظل لدهور وحيداً 
تائهأً دونما صديق» 2 الريع الخالي. وفجأة صار له ربح 
طمانينة هادثة. تسري بصمت من كتف لكتف. من 
قدم لأخرى. عبر ذلك الصف التراص الواقف 
للصلاة. نعم» إنها القوة الهادئة المطمئنةء تنتقل من 
واحد لآخر لتسكن به المجموعء 4 فرد هو جزيئثة من 
تركيب كامل لا يتحقق إلا عبر اتحاد الجزيثات. وكل 
جزيئة لا تحقق ذاتها إلا عبر التصاقها المتفاعل مع 
الجزيئات الأخرى.. 


الذين لم بولدوا بمد.. ا 


الإسلام كما يقال آو بالأحرى كما لا يقال!» هو 
مجموعة من التوازنات بين الروح والمادة. الرحمة 
والقوة. وبين الفرد والجماعة. 

وبالنسبة إلى التوازن الأخير على الأخص» بين 
الفرد والجماعة» فإن صلاة الجماعة خصوصا هي 
التي تأتي به ا شكل واضح وجلي.. 

صلاة الجماعة جز ذلك بشكل حاسم وتلقائي 
ومن دون تصميدات لفظية وخطابية. 

صلاة الجماعة تحقق ذلك الذويان الذي يحصل 
للفرد 4 الجماعة. بالتدريج تتسايل جزيئاتك» تتدافع 
ذراتك. تتوتر كل جزيئة فيك لتخرج من قمقمها؛ من 
أفقها الضيق. من زنزانة الذات» وتتدافع نحو السماء 
الأرحب. نحو الأفق الطلقء نحو الجماعة؛ حيث يتمايز 
وجودها وتظهر فاعليتها آكثر عندما تلتقي مع بقية 
الذرات. والجزيئات» تتفاعل جميعا ب إطار واحد. 
وتتصهر 4 بوتقة واحدة.. 


صلاة الجماعة تفمل ذلك. وة الحقيقة. هي 
صممت أصلاً لتحقق ذلك. 

وحتى لو صليت الصلاة منفرداًء 4 ركن بعيد خال 
أو غرفة متعزلة أو صحراء خالية. فإنك مضطر بما ا 
مجال فيه للتغفيير أن تتحدث ب فاتحة صلاتك - التي 
لا صلاة من دونها - بصيغة الجماعة. تكون وحدكء 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
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بينك وبين الجماعة ريما قارة. ومع ذلك تهمس: 
اباك عبد اياك ساي ).. دذکرت الکلمات. 
عندما تفطقهاء بأنك جزء من الجماعةء مهما بعدت» مهما ابتمدت.. 

أو كما لو كانت الكلمات تذكرك بأنك خروف شارد 
من القطيع.. خروف مسلوب» منهوب من القطيع.. 
وإذا ظللت كذلك فإنك مرصود لذلك الذثب الذي 
يتربص من الغنم القاصية. 

صلاة الجماعة تحقق الانتماء. وتمطيك تلك 
الهوية: ‏ تعد وحدك. صار لك جماعةء لن تتنصهر 
ملامحك تماما ولن تضيع استقلاليتك. لكن حدودك 
لن تتمايز إلا عبر تقاعلها مع الجماعة.. 

وستذوب ال (أنا) به الد (نحن). ستأخذ ال (أنا) 
من ال (نحن) قوتها وتماسكها وبنياتها المرسوص. 
فتصیر سداً منيماً لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من 

وستاخذ ال (نحن) من الد (أنا) تنوعاتها 
وتمايزاتها وإبداعاتها وخصوصیاتها فتصب فيه کما 
يصب النهر بك المحيط. تخصب ال (آنا) من ال 
(نحن) كما تخصب الدلتا من طمي الأنهار.. 

وبين هذا الذوبان الأخاذ وذاك التفاعل الجامع 
سيسري > مثل تيار كهربائي - ذلك الشعور المطمئثن 
بالقوة والمنعة.. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم بولدوا بعد.. ۹ 


وسيخرج واحد - تعرفه - من الجامع بعدما صلى 
فيه صلاتي جماعة وقضى الوقت بينهما فيه سيخرج 
بجيويه منتفخة بالأجر؛ كل صلاة فيه بسبع وعشرين 
مرة» وسيمشي 4 الشارع يكاد يهز الأرض تحته من 
القوةء وسيشعر بذلك الشعور الفطري الذي لم تعقده 
التنظيرات والخطابات والفلسفات. والذي سيعېر عنه 
المالم.. 

الواحد في الحماعةء بسبعة وعشرين واحداً منفرداً. 

أي إن كل واحد منهم هو أآقوى شخص ل المالم. 
آو على الأقل هذا ما يمكن أن يحس به. 

لا أزعم آنهم ملاثكةء لكني أعرف أن الملاثئكة 
ممهم. 

ولا آزعم أن هذا يحدث داثماً... 

لكنه يحدث» ومن الممكن (لو سمحنا له) أن يحدث 
على الدوام. 

#% KK 


بالمناسبة» صديقك هذاء رأيته للمرة الأولى قبل 

أيام. مع جسم کهذا: وعضلات كهذه» بدهي جداً أن 
يشمر أنه قوی شخص ‏ العالم. 
¥ ¥ 
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ورمضان» بتسهيلاته تلك. يجر الناس جرا إلى 
الجوامع» ب4 التراويح أو غيرها. پذهبون ظمماً ےھ 
الأجر والمغضرة والعتق من النار. أو يذهبونء هكذاء بلا 
سبب» لأنه رمضانء وقد تعود الناس الذهاب فيه إلى 
الجامعء كما تعودوا على تلك اللمبة الرمضانية الشعبية 
التي أكرهها كثيراً.. 

لا يهم؛ سيذهبون دونما سبب» سيذهبون فقط: لکنه 
الطعم ب الصنارة. كما تعلم. وشيئاً فشيئاًء ودون أن 
يدرك واحد منهم ما يدبر له سيجذبه الأمر» سيسري 
فيه بالحث. ذلك التيار الكهربائي الذي ينتقل من 
كتف لكتف» ومن قدم لأخرى؛ سيحس كل منهم بقوة 
مختلفة تجتاحه من الداخل» لم يعد شیطانه قویا کما 
کان قبلها. وسیفکر مع نفسه آنه رمضان»ء وقد قیدت 
فيه الشياطين وصفدت» وأصبحت ضميفة.. 

وكما قلت: عندما يتملق الأمر بالقوة والضعف. 
فالأمر نسبي» فإما أن الشيطان صار ضميفاً أو أنك 
آنت الذي أصبحت قوياً» واكتشفت نواحي القوة 
الكامنة 4 أعماقك. 

أو. وهو الأغلب. الاثنان مما ضعف الشيطان - 
المابر - جملك تتمكن من اكتشاف قوتك.. 
XxX‏ 


وعندما ينتهي رمضان» وتنقطع عن الذهاب إلى 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد 
TERRE peg‏ 


المسجد» ستفتقد ذلك دون أن تدري. . وستستيةقظ من 
نومك ذات يوم هلعا أ ونت تكاد تختنق وتموت» ستشعر 
أن فؤادكى آصبح: ذأرغاً: بل أن قفصك الصدرې کله 
قد فرغ فجأة. 
وستكتشف هزماً ان قلبك لم يعد مکانه. 
زد فقدت قلبك فجاة. وها هي شرابينك تتبض 
الفراغ. 
وستذهب لتبحث عن قلبك. به الأماكن التي تمودت 
أن ترتادها. ب بيوت الأقارب والأصدقاء حيث ذهبت 
به الميد. ا ذلك المطعم الذي سهرت فيه هنا أو 
هناك. 
البيت بين أكوام الملابس التي تنتظر الفسيل؛ 
قرب الهاتف وأنت تنتظر مكالتهم التي تجي» ولا 
تجيء؛ ستبحث؛ دون جدوی.. 
تذكر أن تذهب إلى الجامع حيث كنت تذهب قبل 
العيد. لكن لا تسأل الخادم عن قلبك الذي ضاع؛ 
سيظنك مجنوناً على الأكثر. ادخل الحرم» وانظر إلى 
السقف. 
ستجده فقا هنا فا يرا مۆضواا بذلكف 
التيار الكهربائي الذي يسري بين الأكتاف والمناكب 
والأقدام.. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم پولدوا پهد ۰۰ = 
الذين ام بوادو لاا 
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لكنه يكاد يموت وينطفىن لأنك قطمت التيار. عندما 
انقطعت عن الذهاب.. 

هذا على الأغلب. ما عناه ذاك الذي لا يكذب أبداً. 
صلوات الله وسلامه علیه» حینما قال عن رجل يستظل 
بظل الرحمن» يوم لا ظل إلا ظله.. 

قال: إن قلبه کان معلقاً بالشساجد. 

نعم: معلق مث الثريا الساطمة الموصولة بتيار 
الأكتاف والأقدام والقلوب.. 

السؤال الحزين نفسه مرة آخرى. )اذا إذن لا 
يرجمعون؟. ولاذا إذن ينقطمعون ويتركون قلويهم - 
المعلقة هناك 4 السقف - تذوي وتنطفى وتذوب؟.. 

والجواب المعقد نفسه - الذي لا يخفقف الحزن - 
رپما حاولوا الرجوع إليهء ولكن الشيطان كان هناك 
كمادته. (وَرَيّت لَهُمُ اللَيَن آعَسَلَهَمَ َصَذَهُمَ عَنِ 
ألسَيلٍ) اتوت ۴۸/۲۹], 

صدهم عن السبيل. وصدٌق عليهم إبليس ظته.. 
د 


ویقولون من ذاق عرف ومن عرف اغترف.. 


ضماذا ٳإڏنء بعدما ذاقوا وعرفوا؛ لم يغترفواء بل 
لم يقتربوا أصلا من جديد؟.. 


كيف يحدث ذلك؟.. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟.. 


إنها المأساة الإنسانية نفسها تتكرر باستمرار. 
مأساة الغياء الإتساني ا استيدال الذي هو آدنى 
پاي مو خير .. 6ل اقټډلرک کرڅ اق 
ایت ر کک ااا ب و تشم کا الد 
ورف َو اة اة واو سر ص آف) 
اہعره 51/۳۲. 

رغم آنہم ذاقواء وعرفوا.. حدث ذلك.. 

XX x 


أساءل: إذا لم يكن رمضان هو الذي سيجملك 
تتذوق؛ لتعرف.. ومن ثم تفترف فماذا ٳِذن؟ 

وإذا لم يكن رمضان هو الذي يجمل الصتارة تعلق. 
فماذا إذن يا ترى؟ 

وهل ستعلق أصلاً بشي»؟ 

وإذا لم يكن رمضا هو الذي سيجملك جاراً للنهر 
الجاري العذب» بياب دارك؛ ويجەلك تفتسل فيه» فلا 
اند لخ مناك شيئاً آخر سيخلصك من المستنقع 
الآسن الذي هو بديلء. 

وإذا لم يكن رمضان هو الذي يجملك تشمر بنك 
آقوی شخص ‏ العالم؛ فأخشى أنك ستكون أضعفهم 
وأكشرهم تردداً وهزيمة.. . 

وإذا لم يكن رمضان هو الذي سيجمل قلبك معلقا 


ot 
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- كالثرزيا الساطمة - به سقف المسجد» موصولاً بذئك 
التيار السري الساري الذي سيغير ذات يوم المالم 
بأسره» فماذا إذن سيحل بقلبك؟.. 

واجه نفسك» فلنواجه أنفسنا جميماً؛ إذا لم يكن 
رمضان هو الذي سيخرجنا من مشاكلنا. فهل إلى 
خروج من سبیل؟.. 

واجه نفسكف بهذه الحقيقة. آو طنواجه أنقسنا 
جميماء لا مجال للتأجيل. إنه (بروفة) المشهد النهائي. 
إذا لم يكن رمضان هو الذي سيحسم أمرك» ويقتل 
هذا التردد والتذبذب والكسل» وينقذ عمرك.. هلا 
أن أن الأهر سيطف هيما يجفا ؛ سنظل كما نحن. 
كل رمضان نتقدم خطوة. وبعدها؛ كما كنت. ويعني 
ذلك عملياً عشر خطوات إلى الوراء.. 

فلنعترف: إذا تذوقتا وعرفناء ولم نفترف. بل عفنا 
وأصررنا على استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ 
إذا تركنا الم والسلوى. فسندفع ثمن ذلك غالياً: 
بصلا وء ذلة وممنكتة ‏ وخضياً من ائلة. 

فلنعترف: إذا لم يكن رمضان سينقذنا فماذا إذن 
یا تری؟. 
¥ $ 


لكن الطعم في الصنارة لم تنته محتوياته بهد., 


الذين لم يولدوا بمد.. - 


meee n 
لا يزال فيه شيء مغر جداً» وجذاب جداً. (لو کان‎ 
. الناس يفقهون)‎ 
لا يزال 4 الطعم بقية كافية لأن تجمل الناس‎ 
يسقطون 4 فخ يغير حياتهم» وينقذهم مما هم فيه..‎ 
لا يزال الطمم» بعد الصلوات الخمس؛ بعد صلاة‎ 
الجماعة؛ فيه شي»ء آکثر؛ ممكن أن يجمل الناس‎ 
يتذوقونه - فقط لأنه رمضان - لكنهم بعدها لا‎ 
یترکونه أبداً..‎ 
ربما سیتذوقونه 4 رمضان» ثم يصیر فيما بعد‎ 
وجبتهم الأساسية التي لا غنى لهم عنهاء.‎ 
# ¥ 
رمضان يستطيع أن بجعلك تشعر بآنك من النخبة..‎ 
رمضان يستطيع أن يجملاك تحس بأنك من الصفوة‎ 
المليا. من تلك الطبقة الأعلى به المجتمع..‎ 
مجتمع النخبة..‎ 
رمضان سيجمعلك تنتمي لهؤلاء الأفراد‎ 
امحظوظين..‎ 
للصفوة..‎ 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


ك 
ليسوا المشاهير على صفحات المجتمع ب المجلات. 
ليسوا آفراد الجت ست؛ أولئك الذين يشتون به 
مارييا ويصيغون 2 الکوت دازور ويتسوقون من باريس 
ويكدسون الآموال ب جنيف. 

ل. 


ليسوا أولئك الذين يختارون آلوان سياراتهم 
لتنسجم مع ملابسهم»ء ويتققون على دعوة غداء ما 
يكفي لاطعام قبيلة من الجياع لمدة ستةء ويغيرون 
عشيقاتهم وعشاقهم بأسرع مما يغيرون آحذيتهم. 
١‏ 
ليست الشقة 4 الطابق التسعين 4 مانهاتن. ولا 
اليخت المركون ب4 كان. ولا الملابس من ديور وشانيل 
وکاردان.. 

ليسوا آولئك المساكين. الوحيدين رغم الزحاحم 
حولهمء التعساء رغم الضحكات الزاثفة حولهم. 
المنفيين ب أصقاع شهرتهم. المسؤرين خلف قضيان 
ثرائهم المكهربة. الممزولين إلا من حراسهم 
الشخصيين.. 

ليسوا أولئك الذين يتك كه يِن قي ايش 
وم عن اة خر َل @) ھم ۰٣۰ا‏ 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
الذين لم پولدوا بعد.. ov‏ 
ليسوا أولئك هم النخبة. ليسوا الصفوةء ليسوا 
رغم بريق (الفلاشات) حولهم. رغم الآنوار 
الساطعة المسلطة عليهم.. 
لیسوا هما. 
x %*‏ 
عن آخرين» لديهم تور ساطع يمشي معهم.. عن 
تور تام سیکون معهم يوم الظامة التامة. 
عن بريق آخرء غير بريق (الفلاشات) المتلاحقة 
المتوترة؛ بريق آخر يبزغ ب2 العيون» بريق يتراوح بين 
الانتماش والطمأآتينةء ويجمع بين اللذة والراحة.. 
لا. ليسوا على صفحات المجلات ولا على آغلفتها.. 
لن تتايع أخبارهم وصورهم وسائل الإعلاح.. 
لكتهم التخبة - الصقوة.. 
إنہم أولئك الذين بحب الل آن يوقظهم کل قجر»› 
ليذهبوا إليه.. 
د چ 


خيل فقط!. 
من بين مليارات البشرء هناك فئة معينة - 
وة جا اقام :اتوھ اجى > تب ائه 


0۸ فة تحني ا الجرة 


إيقاظها فجر كل يوم؛ لتذهب إليه وتصلي له. بے 
موعد سري يکكاد يكون مثل مواعيد العشاق الليلية.. 

كما يذهب العشاق سرا إلى مواعيدهم. يتسلل 
ھۇلاء آيضا بهدوء. يمشون ے ظلمات ستشهد لهم 
فيما بعد ونورهم يسعى بين أيديهم» ويذهبون إليه به 
رحلة قد تكون بعيدة. 

من بين الملايين من الذين قد يكونون ب تلك 
اللحظة ٿملین؛ مخمورین.. 

ومن بين الملايين من الذين قد يكونون ب4 تلك 
اللحظة غارقين 4 شهوة ما.. 

ومن بين الملايين من الذين قد يكونون غاطين د 
کلها.. 

من بين كل هؤلاء. يختار الله فثة معينة محدودة - 
لا آستطيع أن أجزم بنسبتهاء فلنكن متفائلين عندما 
نقول: >١‏ - يوقظهم من نومهم.. 

واليه يذهبون.. 

طبقة ال >١‏ تلك هي النخبة حقاً. 

ورمضان يستطيع آن يجرك إليها.. 

# % * 


وهؤلاء أيضاً يكونون مشهورين جداً شهرة عظيمة 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


انذين لم يولدوا بعد.. 0۹ 
وفائقةء آكثر بكثير من أولئك الآخرين الذين يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا. 

إنهم مشهورون جداًء ولكن بشكل مختلف. 

إنهم مشهورون بين الملائثكة. بين الأنبياء. وبين 
الضديقين. 


إنهم معروفون جداً ج السماوات السبع. ليس 
هناك من لا يعرفهم فيها. حتى جبريل؛ آمين الوحي 
والرسالة يمرقهم.. 

أخبارهم هتاك منتشرةء والكل يتابعها ويتتبمهاء 
وإذا ما تفغيب آأحدهم عن الذهاب إلى صلاة القجر؛ 
فالكل يسأل عنه باهتمام» وإذا ما تكرر الفياب ضيعم 
القلق الحقيقي والصادق. 

وإذا حصل وانقطع أحدهم تماماً فإن الملاثكة 
هناك ستحزن. وربما سيعلن الحداد 4 السماوات 
السبع» وسيعامل الموضوع كما لو كان قصة حب حزينة 
انتهت بالفراق» فكيف يستطيع حقَاً أن ينقطع عنها 
من جربهاء وكيف يستطيع آن يمتنع عن الذهاب من 
يوقظه الله..؟ 

وكيف يترك النخبة - طبقة الصفوة المنتقاة - من 
انتمى إليها. وعرف ملذاتهاء وذاق بريقها وتتنعم 
بنعیمها..؟ 


سلسلة ضوء ب المجرة 


وهم فوق تلك الشهرةء أثرياء جداً؛ كما يليق بطبقة 
اد ./١‏ 


ريما ملابسهم ليست من (ديور)ء وريما يذهبون 
مشيا على الأقدام إلى المساجد» وريما لا يكادون 
يدبرون أآمور معيشتهم» لكنهم أثرياء جداً؛ وثراؤهم لا 
تكفيه المصارف السويسرية ولا حساباتها السرية» ولا 
خزاثنها الواسعة» ولا أقبيتها المدرعة المخصصة 
للمجوهرات النادرة.. 


ربما لا يبدو ذلك عليهم - وبعض آثرى الأثرياء لا 
يبدو عليهم - لكن عندما تحق الحقيقية فإن الذين 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدتيا سيكونون مفلسين يوم 
القيامةء وستراهم وهم يتسولون حسنة من هنا وحسنة 
من هناك.. 

آما نخبتنا الأخرى. فستراهم وهم يرفلون بالمز 
والرفاه. ويك تلك الظلمة سيتخبط بها البشر ب4 ذلك 
اليوم الرهيب» سيتلقى أولئك الذين مشوا إليه ب 
الظلمات ما وعدوا په؛ النور التام يوم القيامة.. 

إنهم تلك النخبة سعيدة الحظ؛ أولئك الذين يحب 
الله سبحانه وتعالى إيقاظهم.. 


XxX 


تعم إنه هو الذي يوقخلهم. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لہ پولدوا بعد ۷ 


a 
لا تصدق الساعات النبهة الموقوتة على صلاة‎ 
الفجر.. إنها موجودة فقط من أجل الأخذ بالأسباب.‎ 

موجودة فقط من أجل طمأنينة القلب.. 

ولا تصدق أنه التعود» ومن عودهم أصلاً على ذلك 
إن لم يكن هو..؟ 

وإاذا قالوا الهورمونات والغدد والأطوار الدماغيةء 
فليكن ذلك. إنه الله وطرقه المعجزة الغامضة. 

إنه هو الذي يوقظهم. عرف دواخلهم فآکرمهم. 
نظر 4 قلويهم ورآها تستحق أن تكون من تلك النخبة 
التي تذهب إليه ب ذلك الموعد الليلي المتآخر؛ موعد 
الحب الحقيقي. 

علم أن عيونهم قد تنام. آما قلويهم فلا؛ تظل 
ساهرة وتنتظر الإشارة منه» وبينما تروح أعضاؤهم 
الأخرى ب راحتها القسيولوجيةء فإن قلويهم تمضي 

قا وققے کن اقصان اداکم به 

وعندما تأتي الإشارة منه عز وجل يتحرك القلب 

وينقر على الرأس نقرته الموقظة المميزة.. ليوقظ 

الأمضاء.. 

نعم يحدث ذلك. بل إنه کثیراً ما یحدث» ویمیز 

أولئك المنتخبون ذلك. أحياناً - لسبب أو لآخر - لا تدق 

الساعة. أحياناً لا تكون أصلاً منصوية» وأحيانا يكونون 


1۲ سلسلة ضوء ب المجرة 
مرهقين جداً فينسون توقيتها. وأحياناً لا تكون هناك 
ساعة» وكل شيء يبدو كما لو آن الصلاة ستقوت. 
وتكاد تقوت فملاًء لكن عيوتهم تنام» أما قلويهم فلا... 
وفجأة تأتي تلك التقرة الخفيفة على قاع الروح. تلك 
الضربة الموقظة الغامضةء فيهبون من نومهم مذعورين» 
يكاد أحلى موعد أن يقوتهم. ويهرولون 4 الظلمة 
متعثرين ببقايا تومهم وبملابسهم وبوضوتهم» ویلحقون 
الموعد سے اللحظة الفاصلةء قبل أن يفوتهم.. 

ليس هذا نادر الحدوث. على العكس. وكما قلت: إنه 
کٹیرا ما یحدت.. 

لقد نظر إلى قلويهم فعلم ما ب داخلهاء 
وأيقظهم. . هو الذي أيقظهم.. فهبوا ولبوا وهرولوا.. 

*% ¥%# ¥ 


واذا حدث أتهم لم يستيقظواء فلن تتخيل الأسى 
والكآبة التي سيواجهون بها بقية يومهم.. 

شي مريرء كالعلقم سيظل طفمه مالقا چ 
أفواههم.. 

شىء اک من ا آقوی من N‏ سیظل 
i‏ ا E r PA‏ 
وقالوا: نعم» لقد أخلفتا الموعد.. 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين نم يولدوا بعد.. ۴ 
س 


إتها وجبتهم الأساسيةء لا غنى لهم عنهاء ستظل 
أرواحهم جاثعة. لا شيء يشبعها من بقية الوجبات 
التي ستبدو هزيلة مقارنة بموعد العشق الليلي الذي 
أخلفوه. 

وكما (الكافيار) وجية النخبة المترفة الأساسيةء 
فإن القجر وجبة هؤلاء الأساسيةء ودوتها سيكون 
الجوع.. وسيظل ذلك الجوع 2 أرواحهم. يأكل قلويهم 
حسرة وشا وألاًء ولآن ذلك سيكون E‏ ناء 
ولأته نظر 2 قلويهم وعرف بوجوده.. فإنه 
سيوفقظهم . . 

*#* xX * 

فلا تل آبداً - ولا يقل أحد ولا آقل آنا -: إتنكف 
کتت ما ks‏ فلم تممتیقظ. 

لو كنت جاداًء لأتعبك جداً آلا تستيقظ. 

لو كنت جاداًء لنامت عيناك وبقية أعضائك» لكن 
قلبك کان سیظل ساهراً ينتظر. 

أقول لك» وتفسي آحق آن آقول لها: لو كنا جادينء 
لأيقظتنا تلك اللمسة الفامضة التي تمرف مصدرهاء 
تلك النقرة الخفيفة - كالصداع - التي تتقر على 
الرأس. تلك الضربة الخفية التي تقرع قاع الروح. 


سلسلة ضوة 4 المجزة 


لو كنا جادين» لأيقظتاء هو الذي يعلم دواخلناء 

وينظر ب4 قلوبنا. 
لو كنا جادين. لأبقانا ب تلك الطبقة - النخبة - 

التي يختارها ليوقظها ولتكون هناك ب ذلك الموعد.. 
ولو كنا جادين» لأتمبنا جداً أن نتزلق عن ذلك 

الاختيارء. 

E 


ورمضان يجر الناس جرا ليكونوا من تلك النخبة.. 
ليجربوا لذة ذلك الموعد وآسراره؛ ؛ وليسطع عليهم 
ذلك النور التام من المشي ب الظلمات. 

مثا هناف فقرة السحور والترغيب بتأخیره» الأمر 
الذي يعني آن توقيت الطمام سيكون متاخماً جداً 
لوقت ف 

وهو أمر سيجمل النوم المباشر صعباً بعض الشيء؛ 
مع ثقل الطمام وشهوات التجشة. 

ورهبة الفجر والظلمة مكسورة 4 رمضان. 

فلماذا إذن لا تصلي ب الجامع؟. 


ويذهبون!. 
وبدلاً من أن يذهبوا إليه ولو حبواًء فانه ياد ياتي 
إليهم حبوا. 


انه الم الضفارة. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم پولدوا بعدء. اس 


الطُقَةٌ الذي قد يصير فيما بعد وجبتهم الأساسية. 


2 
السؤال الحزين نفسه 
والجواب المعقد نقسه.. 

XX 


والقرآن.. 

أقول لك منذ الآن. لا تتمامل معه كالمرابي 
اليهودي. لا تقف منذ أول يوم 4 رمضان وتقول: جزء 
کل يوم؛ والختمة الممتادة نهاية الشهر. 

لو كان ذلك ينفع؛ لنفم!. 

آقول لك: لا تضع خذوداً ولا حواجز ولا عوائق 
أمامك.. 

إنما وضعت التقسيمات - إلى أجزاء وإلى أحزاب 
- لتسهل الانطلاق (4 الحفظ) لا لتعيقه.. 

فانطلق إذن.. كالمهر الطليق ب براري الضياء.. لا 
حواجز ولا عوائق.. 

انطلق بلا حدود أيها الفارس العتيق. واستغل أن 
الخيول تجهل قوانين المرور.. 

لا (قف) ولا (تمهل) لا (طريق وعر) ولا (منحنى 
خط 


ww ¥۱٨?ځ?صڳص‎ 


1٦‏ مساسلة وء ل المجرة 


وحلق فيه عالياًء لا تدع النسر الرابض على كتفيك 


يتقاعد.. 

لن يرهقك التحليق صعوداً» بل سيريحك. 4 كل مرة 
اکثر. 

دعه يتقدم 4ه مجاهلك وأغوارك وعقدك 
ومخاوطك.. 

دعه يطرد الخفافيش التي عشمشت منذ أجيال بف 
زوایاه.. 

دعه يطرد - بنوره - تلك الظلمة الكثيبة.. وذلك 
الحزن المقيم.. 

افتح له نوافذ قلبك» أزح الستائر المسدلة والأغطية 
المتيقة.. 


انفض برياحه الغبار المتراكم على صماماتك. 
ولتفمد الشمس نفسها بے حياتك.. 


فليتقدم - كما الربيع - ليكون فصلك الأساسي 
والنهائي» بعدما تعاقبت على حياتك الفصول؛ فصل 
الزمهرير» فصل الخيبةء فصل اليأس. فصل السبات. 
دواليك.. 

ليكن ربيماً لقلبك؛ تزهر فيه الأغصان الجرداء.. 
وتخضر الأرض القاحلة.. 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم بولدوا بعد.. Ww‏ 


وتطلق النوارس فيه صرخات المودة.. 

آقول لك: دعك من حسابات المرابي اليهودي وخذ 

اعتبر آنه قصة حياتك. وبين دفتيه اعرف 
لتغترف.. 

قل لنفسك: نعم. هنا وضعك الله 4 الاختبار. هنا 
فشلت. هنا أزلك الشيطان. وهنا أخرجك من الجنة. 

وقل لنقسك: وهنا هداني الله. هنا عدت إليه. 
وهنا تبت إليه وطرقت آبوابه» وهنا قبلني وفتح لي 
أبوايا ما أغلقها قط.. 

وقل لنفسك: وهنا سوف آهاجر؛ وهنا سوف أصبرء 
وهنا سوف أوجه وجهي إليه» أسلم نفسي إليه. 

وهنا سوف يعزني بعد ذل» ويقويني بعد ضعف. 
ويغنيني بعد حاجة.. 

ليكن قصة حياتك» تستكشف فيه ما سيطلع لك.. 
ويكذب المنجمون دوماً لكن يصدق هو.. 

اقرآه بلهفة من استطاع أن يطلع على الفيب ويريد 
أن يعرف ماذا سيیحصل له.. 

لیکن شخصياً جداً» لتڪن اسباب نزوله» اسیاب 
صعودك. 


عتدما تقرؤةه دعه يقرئك.. 

لا تدذعه كحاباً على الَرّف: ليكن مقتاحاف ودرعكف 
ووسادتك وبوصاتك ورادارك.. 

ولا تك بخيل على حياتك؛ فتحدد وتقسم. ولا 
تقراً بعدها إلا جزءا واحدا كل يوم.. 

بل انطلق» كالمهر الحرء 2 البراري القسيحة. 

وليكن الأفق سرجك ولجامك.. 

ج ٭ چو 


وإذا لم يسطع ربيعه على قلبك» فمن تراه في النهاية 


سينور قبرك؟. 
جد جد چ 


وإذا لم يكن رمضان هو الذي يجعلك تكتشف ب 
القرآن قصة حياتك» وتقرآً فيه مصيرك وتجد فيه 
قرارك» فإتي متأسض» آظن أنك لن تجد شيئاً بل 
جانا 

HHT 


وأقول لك: وهذه أول مرة يمر عليك رمضان وآنت 
(غير شكل)ء فليكن رمضان هذه المرة إذن (غير 
شکل).. 
kK Xx‏ 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
التين لم يولدوا بعد.. 34 


ولا ينتهي رمضان آبداً واستدراجاته.. 

وفيه - أيضا - معجزة تتحدى باستمرارء» وتتكرر 
باستمرار» 4 ليلة ما من لياليه.. 

وقد حصلت لي شخصياً ب العام القائت» لكتي ئن 
أتحدث عن ذلك الآن. ريبما ج المرة القادمة (إذا كان 
هتاك وقت لمرة قادمة).. 

٭ ٭ ٭ 

وآقول لك: هات رآسكڭ› هاته.. 

رأسك المشوش مثل خلية نحل» المضطرب مثل كرة 
صوف.. 

هاته وضعه تحت الاء ے2 المغسلة.. 

فليغعسل رمضان بالاء البارد رآسات ويرخكف من 
همومه.. 

وأقول لك: هات صدرك.. هاته.. 

صدرك المتعب مثل محكوم بالآشغال الشاقة المؤيدة 
منذ آلف عاحء المنخوب بالهموم مثل جثة محكوم 
بالإعدام رميا بالرصاص لم يمت بسهولة.. 

هاتهء ودع قاح تقاف الخال وقح 
القضبان.. ويرتق الثقوب.. 

هات قليك. متفضة السجائر وخزاتة الهموم؛ 
أخرجه من ققصك الصدري» اغطسه ب الماء جيداً.. 


2 اة ختي ل افجرة 


ن ا ی 
ثم جففه بما لن تجد به البيت ما هو آنظف منه؛ 
غطاء رأس والدتك عند الصلاة.. 

جفقه DE‏ ثم سلمه لرمضان.. 
kK‏ ¥ ¥ 


المهم 4 رمضان ليس رمضان نفسه. بل ما بعده 
بالتآکید.. 

فالمسألة المهمة هي: هل سیترف رمضان آثراً عليكف. 
هل تذوقت وعرفت لتغترف. أم إنك ستعود - كما 
كنت - لحياتات السابةة؟.. 

هل سيترك رمضان آثراً. هل سيحدث فرقاً؛ آم انه 
شهر وكقى» وبعدها تعود لصديقك القديم؛ إبليس 
ورفاقه؟. 

لذلك آقول: فتش عن رمضان بعد رمضان.. 

فإذا كنت تجد أنك بعد رمضان» قد اقتربت من 
الله خطوةء بتلك الطاعة هنا وبترك تلك المعصية 
هناك. فاعلم آنه کان رمضان.. 

أما إذا لا وعدت كما كنت؛ المعاصي نفسها والغفلة 
نفسهاء فاعلم أنه لا رمضان 4 تلك السنة.. 
لالأسف: لقد فاتك رمضان.. 
جد کد ر 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
الذين لم يولدوا بعد.. ۷۱ 


ەلە 
صبيحة العيد. 
وأنت تقض أمام المرآةء لتتأنق ب ثياب العيد.. 
وأنت تحرص على التفاصيل التي ستظهرك به 
أبهى صورة؛ تناسق الألوان.. الياقة المنشاة.. طية 
الثؤب المكوية.. 
کل شيه. 
أقول لك: احرص أكثر. ودقق أكثر. وتأمل به المرآة 
آگڅز: 
اغرق به تفاصيل الأناقة. ليس ب4 ذلك ما يعيب. 
ولكن هناك تفصيل واحد لا تتجاوزه. 
آقول لك: تامل ي رقبتك. تحسسهاء مد أصابعك واتزل إلى 
التقاثها مع كتفيك». 
حدق فيها ‏ جيداً. وتنس آكذر. وتامل آكثر, 
وتساءل 4 صبيحة الميد وأنت أمام المرآة: هل أعتقت 
هذه الرقبة من النارة آم أن الأغلال لا تزال تسلسلها 
وتشدها إلى جهنم؟. 
هل تحس آثارها الغليظة على رقبتك؟ هل تسمع 
صوت خشخشتها إذا التقت يمينا ويسارا وهززت 
رأسك بشدة؟ 
هل أعتقك رمضان من التار؟. أم أنك وصلت إلى 
طرفها وكدت تنجو لكن إعادتك إليها عودتك إلى ما 
کنت قيل رمضان. 


Vr‏ سلسلة ضوء بے المجرة 


صبيحة العيد. لا يزال ثمة آمل» الأيام التالية هي 
التي ستحدد بالضبط. وتستطيع أن تعرف منها وضعك 
بالضبط» هل نجوت أم أنك لا تزال ب4 القعر هناك؟. 
الأيام التالية هي التي ستحدد: هل ولدت من جديد 
4 رمضان؟. 
آم أن الولادة كانت ميتة. حالة احتضار أخرى؟. 
#X #‏ 


على باب رمضان آقف وأنتظر مثل أب مفجوع 
ينتظر أمام باب صالة الولادة. 

جزعاً هلعا فزعاً ينتظر ويترقب. 

ويروح ويجيء؛ ويروح ويجيء؛ ويروح ويجيء. عیناه 
معلقتان بفتحتي الباب: تروح وتجيء. 

وف فتحتا الباب» فتحة تروج وفتحة تجيء ' الناس 
يطلون»؛ ناس تروح» وناس تجيء.. 

والعالم کله یبدو ساکناً بشکل مروع؛ لا پروح ولا 
يجي٠۰‏ 

ويظل هو يروح ويجيء متكئا على عكازتين؛ واحدة 
للقلق. وواحدة للأمل.. 

الناس من حوله لا يحس بوجودهم؛ لا الذين 
يحاولون آن يظهروا تعاطفهم معه ومواساتهم له ولا 
أولئك الذين لا يبالون به.. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم پولدوا بعد.. vr‏ 
إنه لا يراهم. 
إنه لا يرى شيئاً سوى فتحتي الباب: فتحة تروح» 
وفتحة تجيء.۰ 


ومن بين كل الأطفال به العالم أولئك الذين ولدواء 
وأولئك الذین لم یولدوا بعد لا پری سوی واحد هو طفله؛ وأمه 
ممعه. 
آي شيء آخر سيطوح جياته في الفضاء.. 
ويروح ويجيء؛ وکله آذان ترید آن تلتقط ما يدور 
هناك خلف فتحتي الباب التي تروح وتجيء.. 

ويحسب كل صيحة عليه» ويحار بے تأويلها؛ تراها 
صرخة احتضار؛ آم صيحة ولادة.. 

ویروح ويجي»ء. ويطحنه هذا الأمل الذي يروح؛ 
والقلق الذي ڀيجيء۰. 

وفجأة. وکما لو آنه لم یکن يتوقع؛ يطل وجه معين 
من خلف فتحتي الباب التي ستكف عن الرواج 
والمجيء.. 

ويعرف آن الدور دوزره.. : 

ويكف العالم عن أن يكون.. يتقلص ويصير مملقا 
- مثل طير ذبيح - بكلمة ستخرج من هذا الوجه. 

تتجمد الدماء 4 المروق. يخفق القلب خفقة أخيرة 


ووحيدة وطويلة مثل إشارة استغاثة صادرة عن سفينة 
غارقة 4ے محيط خال.. 


v4‏ سلسلة ضوء 2 المجرة 


س 

وبن الصمت والكلاح؛ وبین السكوت وحركة 
اللسان» هناك ستكون لحظة طويلة كالأزل. مؤلة مثل 
الأجل.. وبعدهاء سيكون خبر واحد - يجيء ولا يروح 
2 سينهي ذلك كله.. 

#* ¥ 

وعلی باب رمضان أقف آنتظر؛ وأتستاءل ترانا ولدنا 
من جديد هذا (الرمضان).. آم أثنا لم نولد بعد؟. 

ترانا عتقنا ونجوناء أم آننا بقينا هناك محبوسين 


القعر.ء 
وعلی بابه زحام؛ ناس ولدوا من جدید؛ وکل عام 
يولدون من جدید.. انهم يتمسکون ويتشبتون ويزدادون 


ثباتاً عاماً بعد غام.. 
وآخرون» لم يولدوا بعد لكن فرصتهم لا تزال 
قائمة. وبابه لا یزال مفتوحاً. إن بابه لا يغلق آبداء. 
وآخرون» لا يبدو عليهم آنهم سیولدون قط. ولا 
يبدو أن ذلك يلقى اهتمامهم» إنهم سادرون ے 
غفلتهم و موتهم الذي يجهلون.. 


ونحن؟. 
لآ أدري. لا آزال أنتظر.ء. 


KK #¥ 


وأقول لك : مد يديك وساهم في هذا الخاض. 


بإاذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعدءء Vo‏ 


ساعد الآخرين الذين لم يولدوا ست عان ات 
يولدوا.. 

مد يديك لهم وساعدهم وانتشلهم من ضظامة 
المستنقع الآسن.. 

ولا تقل لي ما تمودت آن تقوله من قبل: الأمر 
أسهل 4 رمضان.. 

أبواب مفتوحة وأخرى مغاقة وشياطبن مصقدة.. 

ٍ 

والصنارة.. والطعم.. 

الأمور استهلة فأرشد الناس وخد بآیدیهم.. وشارك 
2 مخاض الذين لم يولدوا بعد.. 

(ایاا تندوب قسن عات ینم ریا آ عل سر 
ية من أالبقرد .]۱۸٤/١‏ 

نعم. صحیح ؛ أياماً معدودات. 

لو لم يکن رمضان !لا هذه الحقيقة يكرسها بك 
نفوسنا ويوضحها 4 عقولنا ويجليها ي قلويناء لكان 
ذلك کافیا جدا.. 


ولكفى په موعظة.. 


لو لم يکن فيه إلا هذا الإحساس؛ يجملنا نحس 
بالعمر يتفلت من بين أصابعناء لكان ذلك كافيا جدا. 
ولأن رمضان شهر كامل؛ فیتثاقل سراً من يتثاقل؛ 


4 سلسلة ضوء 4 المجرة 


o 
ويتضجر جهراً من يتضجر,. إِنه شهر کامل. ثلاثون‎ 
يوماً.‎ 

لكنه فجاة يدخل من هناء ويخرج من هناك وما 
تكاد تقول كل رمضان وآنتم بخير حتى تجد نقسك 
تعيّد الآخرين وتهول: كل عام وأنتم بخير.. 

بالضبط.. أياماً معدودات. وها هو العيد ياتي 
كلمح البصر؛ وما كان يبدو كشهر طويل مر كفمضة 
عین قبل آن تفهم منه شیثاً. 

وبعد آيام معدودات أخرى سياتي رمضان الذي 
يليهء وبعدها أخرى معدودات ويعدها الذي يلیه.. 
وهكذا. آيام معدودات ما تمتبره طویا جداً؛ العمر 
بأکمله.. 

رمضان يقبض عليك متليساً بهذا الشعور. يمعتقلك 
أول الشهر وأآنت تفكر به نفسك: ثلاثون يوماً. ما 
أطولها! ثم يقتادك إلى ما يبدو أنه الجملة التالية على 
الفور: مرت ثلاثون يوماً. ما أسرعها! 

رمضان يقول ذلك: انتبه» هذا العمر الذي تأمل ب 
طوله لن يكون به النهاية إلا مثل هذا الشهر: أياماً 
معدودة؛ تمر بسرعةء ولأنه يأتي من هنا ويخرج من 
هناء وتکاد لا تشعر به وهو يمر كقمضة عین. كلمح 
اليحز:ة 


رمضان يقول لك: هذا العمل يتفلت من أصابعك. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد.. vv‏ 


مهما حاولت التمسك به يغلت منك. لا شي»ء يوققه. لا 

رمضان يقول لك: عمركى كله؛ هذا الذي هو 
رصيدك» هو محض ایام معدودات. 

عد قليلاً. وقبل أن يغالبك النوم» ستجد أن عمرك 
قد انتھی.. 

رمضان يقول لك: رمضان آيام معدودات. مراك 
4 النهاية ليس إلا أياما ممدودات. وأحلاما معدودات. 
وخيبات معدودات» وفرصاً معدودات.» وصداقات 
معدودات. 

كل شي»ء فيه قابل للعدٌ والإحصاءء فإذا عددته لن 
تجده إلا ..(معدودات). 

ومنذ آن تولد. منذ أولى صرخات الولادة. ويأتي 
أحدهم ليقلب الساعة الرمليةء ويبدأً الرمل بالاتهمار 
من الخانة الزجاجية العليا الممتلئة إلى الخانة السفلى 


الفارغة... 

وما هي إلا أيام معدودات» حتى تفرغ الخانة الملياء 
وتمتلى السفلى. 

1 وينتهي الأمر.‎ ٠٠ 

ويحدث ذلك كله بسرعة جدا. محض أيام 
معدودات. 

رمضان هو تلك (البروفة) على تلك الأيام 
المعمدودات. 


Y۸‏ سلسلة ضوء بے المجرة 


يا صديق› 

وآخياناً آهسو عليلت. وآنت تمرف أن ذلك من 
حرصي عليك. وأنا أعرف آن قسوتي هذه - أحياناً - 
ليست عقلانية ولا مبررة.. وأعرف آيضاً أنك قد 
خطوت - ب ثمانية أشهر» هي كل رصيدك الآن - 
خطوات واسعة» جعلت هذه الأشهر الثمانية أشهراً 
ضوئية خارج مقاييس الزمن التقليدية. وعلى الأخص 
خارج مفهوم الساعات الرملية - للزمن. 

لذلك أقول لك: اعذرني. واغفر لي قسوتي به 
بعض الآحيان. 

آقول لك: اعذرني» فعذري آن إحساسي بالأيام 
المعدودات يجعلني ب أحيان كثيرة نزقاً متوتراً سریع 
الغضب والتهور. 

إنني آشعر بالزمن يتفلت من أصابعي - وأيضاً من 
أصابعك - وآحس أن وقتي بدأ ينقد - ووقتك أيضاً - 
وشعوري هذا يشدتي من شعري ويقسوةة ويجملني 
(أحيانا خقطة) ‏ متوترا مشغودا: 

ووقتي ينغد ووقتك ينفدء والكلمات تزدحم ے2 


فمي» ولا أآكاد أجد وقتاً لأسطرها على الورق. ولا 
الشجاعة لأقولها. 


وتتزاحم 2 فمي كلمات لم آقلهاء تكاد تختفي.. 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 
الذين لم يولدوا بعد ۸ 


ولذلك أتصرف أحياناً بما يبدو من الخارج أنه 
مزاجية ونزق وسرعة غضب. 
عرفت لاذا؟ لأنني مختوق. لأن الكلمات #4 فمي 
چ چڊ چو 
وحدي 2 محطة قطار غامضة ونائية ومهجورة.. 
القطار الأخير المنطلق منها يكاد يرحل. وأحاول 
اللحاق بهء أقفز من دكة المحطة المالية وبين قضبان 
السكة الحديدية. آركض لألحق به آكاد آلحق به 
لكنه يسرع ولا أجد فيه مقبضاً تمسك فيه يدي.. 
وصوت صفيره يكاد يصمني» الدخان المتبعث منه 
يکاد يخنقتي.. 
ويكاد يرحل. وآحاول اللحاق به.. 
٭ ٭ ٭ 


وأشمر بتفسي مشدوداً على عقارب ساعة هائلة. 
تكاتها تكاد تحفر بك رأسي» أحسها مثل قتبلة موقوتة 
محشورة بين تلافيف دماغي. كل لحظة أقول لنفسي: 
ستقفجر الآن. ستففجر الآن. 

ولم تنفجر بعد. لكنني أعلم آنها ستنقجر ب آن 
محتوم.. 

نعم. الوقت يدركنا ا يا صدیق. وآنت تدرك ذلك 


سلساة ضوء 2 المجرة 


ا وج ا ص 


(ريما أكثر مني» لكتي أحسه آكثر منك) وبين إدراكك 
واحساسي سيصقّر الحكم مفلنا انتهاء المباراة.ء. 

نعم. إتها آيام معدوذات» مهما طالت سيحدث 
ذلك. 

ولآني آعرف أن ما حدث منذ البداية لم يكن 
مصادفة ولا اعتياطاً - حاشا لله آن يقعل ذلك - 
فإتي أعلم أن علي آن أقول كل ما علي آن آقوله قبل 
آن ترحل» علي أن أؤشر هنا وآن أغرس هناك وأترك 
أثراً هنا وعلامة هناك.. وإذا لم بدت ذزلى - آعتي 
إذا أدركتي الوقت ومضى قطار الأيام المعدودات قبل 
أن أضمل ذلك - فإني سأعلك التدم بقية عمري. 
وسيظل يعدبني ذلك. وسأظل آتحسر على كل ذرة رمل 
فاتتني وانهمرت من الخانة المليا ب الساعة الرملية 
دون آن آحولها لتصير تربة خصية. 

عل أن قول كل ما علي آن آقوله» ليس لدي خيار 
و ذلك الآمر آكبر منك» بالضبط كما هو اكبر متي 
وعما قلیل. بعد آیام معدودات» سيتبخر الشيء 
الشخصي ج الأمر» ويبقى ما هو عام.. وتصير هذه 
الكلمات. والأوراق العدودات؛ ليست لكف وحدك»؛ 
وليست مني وحدي.. وإنما.. من آخرين.. ولآخرين. 

وكل ذلك 4 آيام معدودات؛ علي أن أستةاها آجود 
اتاک 


الذين لم يولدوا بعد.- ۸١‏ 


يا صدیق.. 

كل حياتنا هي أيام معدودات» ولو تآملت الآن قصة 
حياتك ورحاتك فيها. لوجدت آن الزمن يفقد هييته 
مثل متسول يدور علی الأبواب» وكان 2 أآيامه عزيز 
قومهة.. 

لو تامات وضشے. وظبت وفكرت: لتعجیت: هل حقا 
اتحضت. عقر سقوات مد دلت الخفددد؟: عل جا 
انقضى خمسة عشر عاماً على ما يدو كأته البارحة؟ 
لحا اتقضى عشرون عاماً منت آن كان كذا؟. 

كثيراً ما نقول: كأنها البارحة. 

وهذا حق. إنها أيام معدودات. والزمن فيها عزيز 
قوم ڈ 

ویعد عشرین عاماً. ریما ستقول آو سيقول غیرنا 
الشيء نقسه على هذا الحاضر الذي ييدو اليوم طویلاً 
اء لكنة أيام معدودات؛ والزمن فيها.. عزيز 
قوم ذل.. 

وقول رلى: بعد ظيل - آيام معدودات» ستجزم 
حقائبك آنت وترحل» وسأحزم آنا آمري وآبقی» 
وستحزن - لأيام معدودات - من أجل الفراق. ثم 
تأخذنا مطحنة التفاصيل لأيام معدودة آخرى فننسى 
أو تتناسى وتدفننا حياتا لأيام نوناك 001 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


AY‏ سلسلة ضوه ب المجرة 
وبعدهاء وكما سيحدث للجميع؛ 0 ناء وستذ هب 
آنت» ‏ وسیحملوننا كلا 4 تایوته» وستغلو آسماؤنا 
لافتات النعي السوداء المعلقة لأيام معدودات. 
وسيبكي علينا أحباؤتا وأقارينا لأيام معدودات على 
الأكثر. ثم ستأخذهم مطحنة التفاصيل التي آخذتنا 
من قبل وسيجدون ب النسيان نعمة تلهيهم عناء لأيام 
معدودات .وبينما نحن هناك 4 قبورناء وعندما ياتي 
الربيع التالي» سينمو العشب فوق قبورناء مستقيداً بالتاكيد 
من المركبات العضوية التي تحللت أعضاؤنا إليها ورؤوستا.. 
إنه آمر مرعب بالتآكيد.. وأكثر شيء مرعب فيه 
آنه حنمي لا فرار منة. 
ہو و چې 


لكن العشب على القبور لن يكون نباية المطاف. 

ففي النهاية جداً ستتعرض لذلك الاختبار الذي 
سیبین هل کانت حیاتتا محض سماد عضوي لعشب عابر 
وتافه: ام آنتا استطعتا أن تترك أخراً أفضل» واستطعتا أن 
نتج شمارا مفيدة لنا وللآخرين من بعدثا. 

لذلك آقول لك. ما دام العمشب العابر التامي هتاك 
يترصدتا» فلنحاول آن نثمر شيا وما دام الوقت يحارب 
ضدتا» فلتحاول أن نكسبه» ما دمنا نقدر. 


وما دامت رؤوسنا ستكون سماداً عضوياً للعشب التافه 


باذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


الذين لم يولدوا بعد.. Ar‏ 


التامي قوق القبور, فلتكن أيضاً بالإضافة إلى ذلك سماداً روحياً 
للثمر؛ القادم ا محالة. 

كيف؟. أقول لك: فليتحمل رأسك رآسي» ولنكسب 
آنا وأنت ب أيام معدودات هذه الأوراق المعدودات. 

ساذهب آنا ء. وستذهب آنت› ولکن ستبقی هي“ 
وستتناسل هي» وستتفجر ذات يوم هي. 

أقول لك بيقين تام؛ لأني آأعرف آني اكتبها من 
أجله. وساستودعها عنده» وهو جل وعلا ا تضيع الودائع 
عنده. 

أقول لك بيقبن. 2 هذه اللحظة ذاتها وأا أكقب. 
هناك آطفالٌ يولدون الآن سيقرؤون ما أكتبه ویزون 
رۋوسهم موافقين.. نعم لقد حدث ذلك.. ‏ بضيعها اله. 

وهناك آخرون» لم يولدوا بعد - ريما منهم أولادك؛ 
سيقرؤون ما أكتب وسيتضاعلون معه. وسيضيء 
تفاعلهم حياتهم وحياة الآخرين قربهم.. 

وكلها أيام معدودات» ويآتي رمضان» فيكون (غير 
شكل) بالنسبة إليهم» وتعلق الصنارةء ويتذوقون 
الطعم؛ ويعرفون لذتهء فيغترفون منه بقية أيام السنة. 
ويغطسون ب4 ذلك النهر الجاري» وتعلق فلوبهم 
كالثريات الساطعة 2 سةوف الجوامع.ء. وينتمون لتلك 
الطبقة العليا. طبقة ال >١‏ التي ستزيد بالتدريج. 

تعم: كلها أيام معدودات» ويحدث ذلك. 


بإذن من دار الفكر 
رمضان 1430 


A4‏ سلسلة ضوء ل المجرة 

وبعدها؛ کلها آيام معدودات ويكون ذلك 4 ميزان 1 
حسناتي. 

وأيضاً ميزان حسناتك؛ برحمة الله وفضله. 

لا أعرف التفاصيل؛ ما المسؤول بأعلم من الساثل.. 

لكني أعدك. عندما نلتقي وإياهم؛ أولتك الذين لم 
يولدوا بعد. 4 ذلك اليوم المحتوم الموعود. فإني 
ساسالهم: ولعلهم سيجيبونني. 

عندما يتعلق الأمر بما سيحدث لناء الذين نم 
يولدوا بعد يعرفون أفضل. 

* K 


آتری؟ لأن الأمور تتزاحم ب فمي؛ فإني وأنا 
أتحدث عن رمضان نسيت أن أتحدث عن الصيام. 
إنها الحقيقة المرة.. كلما قلت شيئاً غابت عني 
أنشياة:. 
* * * 


وقبل آن آنسی: کل رمضان وآنت جغفیر.. 
أعني: کل رمضانِ وزمضانٌ حقا رمضانء يا 


صد چ 


سلسلة ضوء في المجرة > صدرت بست عناوين : 
اکت دا 
-آدرینالین 

-يوم » شهر › سنه 

-الذين لم يولدوا بعد 

-تسعة من عشرة 

جرة 


والسلسلة كاملة من منشورات دار الفكر .. 
http://www.fikr.com‏ 


-الموقع الشخصي للمؤلف ؛ 


http://www.quran4nahda.com 


